ره العفو 
ص اسباب‌النزول 


00 


م فاه الجمع بين اقوال المفسرین و کتب آسباب نزول آیات را 
من الروايات الصحيحة الذثابتة والنمرااجم الأصيلة وبأسلوب سهل ميسر 
مع شرح موجز لبعض أحكامها وحكمها وفوائدها وفقهها ومواعظها 


د. عبد العزيز بن سعيد بن غائب 


رون اقول 
: 9 باس ازول 


تم فيه الجمع بي نين أقؤال المفسرين و كت أسفات نزول آيات القرات 
من الروايات التابتة الصحيحة والمراجع الأصيلة وبأسلوب سهل من 
مع شرح موجز لبعض أحكامها وحكمها وفوائدها وذقهها ومواعظها 


د. عبد العزيز بن سعيد بن غائب 


© عبد العزیز بن سعيد بن غانب. ۱:4۳ ه 


بن غائب ؛ عبدالعزيز بن سعيد 
نزهة العقول 2 صحیح أسباب النزول / عبدالعزیز 
بن سعید بن غائب. ‏ خمیس مشیط› ١٤٤۱ھ‏ 


۹ ص۱۷ ۲ ۲4 سم 


٩۷۸۲۰۳۰۱۳۸۳۲۲۵ ردمك:‎ 


-١‏ آسباب نزول القرآن آ- العنوان 
دیوی ,۲۲۳ PAA‏ 


۱ ۳/1 رقم الإيداع: ع‎ 
VATO STO a 


الطبعة اكوك 144 


قال تعالی : 
وفرءانا فرفنه لنقرآهءعل لاس عل ل مک بره انزیلا يلا 6 


٠١5 الاسراء:‎ 


(والله الذي لا إله غیره ما من کتاب الله من سورة الا وآنا أعلم أين نزت 
وفیم نزلت» ولو آعلم دا هو أعلم بکتاب الله مني تَبلعُهُ الابل لرکبت إليه) 


رواه البخاري ومسلم 


مب 


مقدمة 

الحمد لله الذي آنزل القرآنَ هُدىّ ورحمة وبُشرى للمزمنین؛ 
والصلاة والسلام على محمد رسول اللّه وخاتم النبييّن ؛ أما بعد: 

فان "أسباب النزول" عم عظيمٌ جليل؛ به نعرف حکم التشريع 
والتنزیل» وأسرار التفسير والتأويل» واستنباط الأحكام والتعليل» و به 
تُدحض الشبهات والأباطيل. 

وقد ألف فيه کتبٌ فيها خيرٌ كثير» واهتمٌ به المفسّرون 2 
كتب التفسير ؛ کتفسیر ابن كثير» وتفسير ابن جرير الطبري 
وتفسير القرطبي» وأسباب النزول للواحدي» ولباب النقول بك أسباب 
النزول للسيوطي والعجاب 2 بیان الأسباب لابن حجرء والصحيح 
المستّد 2 أسباب النزول للوادعي». وصحيح أسباب النزول للحمیدان» 
وتسهيل الوصول لأسباب النزول لخالد العك» وکتبٌ أخرى كثيرة .. 

غير آن هناك عوائق وعقبات قد تصرف عن الاستفادة من مراجع 
هذا العلم والوقوف على عجائبه وفوائده .. 

منها : خلط الضعيف بالصحيح» ونقل الروايات من غير نقد ولا 
تمحیص. والتوسّع 4 سرد الأقوال والأسماء والأسانید والواقف التي 
لويف من الأسباب؛ واختصار آو ر الأخبار؛ فلا تتضح تفاصیها 
للقاوخ إلا بالرجوع این کب | اتسر وك الحديف وش روج لسن 
وك ذلك مَشاقٌ وصعویات؛ خاصّة 4 هذا العصر الذي ضحفت فيه البمم 
وكثرت ذه المشغلات .. 


وج هذا الکتاب حاولت تجاوز تلك العقبات. فکان عملي فیه: 

١‏ الجمع بين تلك الکتب. واحتواء الزيادة والنقص فیما بینها؛ 
من غير تطويل ممل ولا اختصار مخل. 

ادمع کتب الأسباب رجفت إلى (کتب التفسیر) و(کتب 
اتحییت القنويف رها ااا الوك شمان اقرز نات 
وشرح الفردات والعاني والمبهمات. 

۳ اجتهدت 4 جنب الضعیف وتحري الصحیح الثابت» وعند 
تعدّد الروایات أَجْمَعٌ بينها والا آختار آصحها وآقربها لسییاق الآيات. 

4- علقت على تلك الأسباب بما يُظهر فوائدها ومواعظها 
وأحكامها الفقهية والتربوية والاجتماعية؛ وبأسلوب سهل مختصر. 

۵ خُففت الاحالات والأقوال والتعليقات التي مُشغل القارئ وتأخذ 
من وقته» واكتفيت بتخريج الروایات؛ وبفهرس المراجع 2 آخر البحث.. 

والحمّد لله الذي بحمده تتمّ الصالحات» وأستغفرٌ الله عن کل 
نقص وتقصير وخطأ وخلل لا یخلو منه آي جهدٍ بشري» قاس اه عازن . 
القبول والاخلاص والعلم النافع والعمل الصالح. 

ولا يفوتتي أن هده الش گر والتقدیر لفضيلة القارخ الشیغ: 
شریف بن علي فرج؛ على ما بذل من وقته لاخراج ومراجعة هذا 
الکتان» كجؤاه الله خيرا: 

الولف 


ثالث آیام التشریق/۱۶۶۲ه. 
gmail.com‏ @ 22202222 


النصل الأول 
مقرماث مهمّث 
ون علم أسباب النرول 


تعریف علم " آسباب النزول" 

أسباب التزول : مركب إضافي من کلمتین. 

الاسیاب" : جمع سبب» وهو الحبل الذي یتوصل به إلى الاء» ثم 
استعیر إلى کل ما يُتوصّل به إلى غیره» كما في قوله تعالی: 92 قلعت بهمْ 
آلْأَسَبَابُ #6 ابقرة:٠٠٠‏ ؛ آي: أسباب الوصل والودة» وأسباب السماء: مراقیها 
ونواحیها . 

وقد اسثعیر لفظ "السبب" إلى الحادثة التي فيها نزلت آياتٌ من القرآن ؛ 
لأنه يتوصل به إلى تفسیرها والوقوف على قصتها وإزالة الاشکال عنها. 

و لول + صر كول ل و »وهو اليوط ين أغلى: 

والنازل من القرآن على قسمین : 

الأول : ما نزل ابتداء من غير سبب» وهو أكثر القرآن. 

الثاني : ما نزل مرتبطا بسبب» وهو أقل القرآن. 

أما في المعنى الاصطلاحي ؛ فإن سبب النزول : هو الحادثة التي تقع في 
زمن النبي 45 أو السؤال يوجه إليه فتنزل الآية أو الآيات أيام وقوع ذلك ؛ 
مبينة لحكم تلك ال حادثة أو مجيبة على ذلك السؤال. 

ومثال التقييد بأيام وقوع السبب : حادثة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر 
منها زوجها آوس بن الصامت" فنزلت بسببها آیات لظهار في أول سورة 
المجادلة» كما في الصحیحین. 


(۱) القاموس المحيط ص۱۲۳ باب الباء فصل السين» الطبعة الثانية ۱۰۷ه. 


كيف كان نزول القرآن وأنواع النزول 

نزل القرآن الكريم بالوحي على رسول الله بَلة» والوحي كان بواسطة 
راا د ی ری موز اقل 
تعالی : 2 ره روخ لح © عل فک کون من مرت 46 الشعراء: ۹ 

وينه (القراءات القرآنیة) فهي من وحي السماء ؛ وما تلقاه النبي يلل ؛ 
عن جبریل ؛ تمّشّياً مع لبجات العرب ؛ لكي یفهّم القرآن. 

وللقرآن الکریم نزولان: 

الأول : نزوله كله ذفعة واحدة من عند الله تحال إلى السماء الدنیا» في 
ليلة القدر من رمضان ؛ قال تعالی : إا رنه امد #القدرا. 

الثاني: النزول المَفرّق المُنَجّم ؛ إلى محمد بلا ؛ ينزل به أمين الوحي 
جبريل الفلا شيكًا فشيئًا خلال فترة النبوة حسب الأحداث حتی اکتمل نزوله 
إلى الأرض في ۲۳ سّنة » وفي هذا النزول الفرّق؛ قال تعالی: 38 وفرهنا مق 
َه عل اليس عل مَك ور ی الإسراء 271.5 

وفي نزول القرآن مفرقاً منجماً کم عظيمة ؛ منها: 

تثبيت فؤاد النبي د تحدذي وإعجاز الکفار» التدرج في التشریع» 
مُسايرة الأحداث» تيسير فهمه وحفظه وتطبيقه» التدرّج في التربية والعلیم» 
والتخويل في الموعظة. 


۱۱ 


عناية العلماء بتدوین الأسباب وتمحیص آسانیدها 

ولقد اعتنى العلماء والفسرون بالأسباب واهتموا بها وجمعوها مسندة 
وآلفوا فیها الکتب واحتاطوا في نقلها؛ لأنهم لمسوا شدة الحاجة إليها في 
تفسیر کثیر من الآيات» وتوضیح معانیها ومقاصدهاء والتي قد لا تتضح الا 
ببیان آسبابها. 

ون آفردها من الأئمة : 

الواحدي "۰ والسيوطي"» وابن حجر "» وغیرهم ؛ إضافة إلى اهتمام 
المفسرين بها في تفاسیرهم كالقرطبي والطبري والرازي وابن کثیر. 


ومن العاصرین : مقبل بن هادی(* وخالد الا وکتب وحوت 
ورسائل جامعية علمية كثيرة ؛ في مجال الأسباب؛ آشرت لبعضها في فهرس 
المراجع. 


(۱) هو الامام علي بن أحمد الواحدي النيسابوري؛ من علماء النحو والتفسیر» توفي 
(۲۷ه) رحمه الهم وهو أول من آلف ق الأسباب معتمدا على تفسیر الطبري وغیره. 

(۲) هو الامام الحافظ المفسّر الفقیه : عبد الرحمن السيوطي» من کبار احدئین والحفاظء وأثری 
المكتبة الاسلامية بمئات الولفات » ولد بمصرء وتوفي بها عام (۹۱۱ه).رحمه الله. 

(۳) هو الإمام الحافظ المحدّث: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» له مئات المؤلفات في علوم 
الشريعة ؛ أعظمها فتح الباري شرح صحيح البخاري ؛ توفي بمصر (۸۵۲ه) رحمه الله» مات 
عن كتابه العجاب" ولم يُكمله ؛ وعثر على مخطوطه » ومن اعتى بتحقيقه الباحث فواز زمرلي. 

(4) من علماء اليمن» باحث محدّث» وله كتب نافعة» توفي (۱8۱۸ه).رحمه الله. 

(0) خالد بن عبد الرحمن العك» من علماء سورياء في الفقه والتفسير والبحث والتحقیق» وهو 

شيخ فاضل زاهد» له بحوث وكتب كثيرة نافعة» ت (۱۶۲۰ه).رحمه الله. 


أما تصحیح وإسناد الاأسباب: فان الحققين من العلماء والفسرین 
يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله 4 أو عن 
صحابته الكرام رضوان الله عليهم» والأسباب عندهم كالأحاديث» فما رواه 
الصحابي عن الرسول فهو مرفوع» وما روي عن الصحابي فهو موقوف. 

ولقد كان السلف یتوزعون ويتثبتون في النقل .. 

حتى قال الإمام الواحدي ‏ رحمه الله -: «لا يحل القول في أسباب النزول 
إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل)''". 

وروي عن التابعي الجليل محمد بن سیرین - رحمه الله أنه قال : شالت 
عبيدة السلماني عن آية من القرآن ؛ فقال : «اتق الله وقل سدادا. ذهب الذين 
يَعْلَمون فيم أنزل الله القرآن» ۰۲۳ يعني الصحابة ؛ رضي الله عنهم. 

هذا زمن التابعین» فكيف بمن بعدهم؟ وبزماننا؟ 

وكان الإمام السيوطي - رحمه الله - ينتقد المختصرات ويعارض حذف 
الأسانید ؛ لأنه: بدون الأسانيد یدخل في الرواية الدخیل» ویلتبس الصحیح 
بالعلیل ۳. 

ورغم ذلك فان ین کتب الأسباب . قديًا وحدیتا . مالا يُميّرَ الصحيح من 
الضعیف ؛ ومنها ما آقحم في علم الأسباب ما ليس منه. 


(۱) الصدر السابق ص۰۸ وانظر: الاتقان للسيوطي ۰۳۱/۱ وعلوم القرآن للقطان ص۷۱. 

(۲) فضائل القرآن ؛ للقاسم بن سلام ص ۰۲۹۹ وأسباب نزول القرآن ؛ للواحدي ص ۰۱۱ وعبيدة 
السلماني من فقهاء التابعين ومحدثيهم 0 روی عنه الشیخان في صحیحیهما. 

(۳) الاتقان للسیوطی ۰۱۹/۲ 


الفرق بين تعدد الأسباب وتعدد النزول 
تعدّد (الأسباب) أن تنزل آية ار وهذا جا وخاصا ب 
وتعدّد (النزول) أن تنزل آية ثم تنزل مرة ة ثانية ثم ثالثة ..؛ كبعض الآيات 
1[ 
وإذا تعددت الاسباب لآيةٍ واحدة؟ ماذا نعمل؟ 
(الترجیح) بين الأسباب؛ بأن يقدّم الصریح" على احتیل"» 
و الصحیح" على الضعیف . 
۲ وإذا لم يُمكِن الترجیح يحب (الجمع) بینها بقدر الستطاع. 
۳. إذا تعذر الترجیح والجمع تقول ب(تعدّد الأسباب أو بتکرار النزول) 
عند تكرر اسان ۱9 
مثال ذلك : 
قوله تعالی : یا يا یلم رم ما سل نهک نی میتات َك 46 التحريم: ۱. 
ذکر لنزولها سببان ؛ هما: العسل » والجارية ؛ (کما في الصحبحین). 
واستحال الترجیح بینهما لصحة کل منهما ؛ فما بقي إلا الجمع بینهما" 
يجواز تعدّد الأسباب للآية الواحدة» فکانا سببين مقبولین لجواز ورود تعدّد 
الأسباب» وسيأتي توضیح ذنك كاملا عند سبب هذه ا 
رکذت آية اللغان-سورة التور اة ا رلت دة الا تة کلعان هلال 
بن أمية» ولعان عويمر العجلاني ..؛ كانت كلها آسبابا لنازل واحد. 


(۱) البرهان في علوم القرآن ؛ للزركشي ۰۲۹/۱ ومباحث في علوم القرآن للقطان ص١1.‏ 


السبب العام والأسباب الخاصة لنزول القرآن 

إن النازل من القرآن لأسباب هو القليل من القرآن» آما أغلب القرآن فقد 
نزل ابتداء من غير سبب» کایات العقائد والاعان» وکثیر من القصص 
والأحوال الاضية.. فهذه لا سبب معين لنزولهاء ولذلك فانه يخطئ من یلتمس 
لكل آيةٍ سببا. 

وقد نقل الإمام السيوطي في الاتقان :«آن نزول القرآن قسمان: قسم 
نزل ابتداء» وقسم نزل عقب واقعة أو سوال» ومن الإفراط في علم الأسباب 
أن نتوسع أو نجعل فيه ما ليس منه. كالأحوال الماضية فإنها ليست 
اسا 

صحيح أن هناك سببًا عامًا للقرآن 5 وهو هداية الحْلق وإرشادهم 
وإسعادهم ودلالتهم على الله وتوحیده وطاعته» وعدم الإشراك به » وهذا هو 
السب الوارد في قوله هاي کت سوب رب و شک نب + وقوله 
تعالى ۰ وعدا كتنب أله ما مار فاتبعوه TEAR‏ 6 الأنعام : وهل 
وقوله تعالى: 2 قل مر روخ المد من ریک بای لت الب ١ا‏ منوا 
هی ورین لِلْمُسْلِيينَ 4 هل ۱.۱ 

وقوله تعالی : 3# ان هذا فان هی لی هقی م #الإسراء: ٩‏ 

وقوله تعالی : فل ولذر>ءامنوا هد ی وشا #فصلت: 44 

فا سيب عام مع الأسباب الخاصة من حوادث أو استفسارات ؛ والتي 
لبا دور في بيان مقصود ومعنى بعض الآيات النازلة من أجلها. 


(۱) مباحث في علوم القرآن ص۷۸ للقطان » وانظر: الاتقان للسيوطي ١‏ /۲۸ ؛ و الصحيح السند 
من آسباب النزول ؛ للوادعي ص۰۱۱ 


تأخر النزول بعد وقوع السبب 
وبیان ما لیس من أسباب النزول 

قد يتأخر نزول الآيات عن سببها لحكمة > كما في (حادثة الافك). التي 
نزلت آياتها بعدها بشهر كامل ؛ كما رواها البخاري عن عائشة في حديث 
طويل ؛ وفيه قولها ‏ رضي الله عنها -:(وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في 
شأني)”. 

أما ما ليس من أسباب النزول فينه : 

الحوادث القديمة» وقصص الأنبياء السابقين» فلا تعتبر أسبابًا للنزول ؛ 
لانها لم تقع في زمن النبي 5ء لذا أخذ على (الإمام الواحدي) أنه جعل 
قدوم الأحباش إلى البيت ارام بالفِيلة سببًا لنزول "سورة الفیل ۰ فان ذلك 
ليس من الأسباب في شيء» بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية. 

قال الامام السيوطي ‏ في مقدمة كتابه لباب النقول .: "أشهّر كتب 
الأسباب كتاب الإمام الواحدي ؛ وكتابي هذا يتميز عليه بأمور ؛ هي : 
الاختصار والشمول» وزيادات کثیرة» وتخريج الأحادیث» وتمييز القبول 

اوح و ل رو بين الروايات» وتنحية ما 
لیس من أسباب النزول" اه '' 


(۱) رواه البخاري (5777)» ومسلم (141۹) وانظر فتح الباري لابن حجر ٤0٤/۸‏ › وأسباب 
النزول للواحدي ص ۳۳۳. 
(۲) لباب التقول في سياف النزول ؛ للامام السيوطي ص۱5 ؛ ط4 » وانظر الاتقان؛ له ۳۱/۱. 


قاعدة العموم والخصوص 
في أسسباب النزول 

وهي قاعدة مُّهمّة في باب الأسباب. 

وذلك أن الآيات لہا مع أسبابها ثلاث حالات : 

۱ أن تكون الآية عامة والسبب عاما ؛ كقوله تعالى: 38 وَعلوتَلک عَن 
ألمحیض 4# البقرة: ۲۲۲. 

۲ أن تكون الآية خاصة والسبب خاصا؛ كقوله تعالی: وسیجتمًا 
اتی که لليل: ۱۷. 

ففي هاتين الحالتين يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه. 
ولا يجوز تخصيص عام» ولا تعميم خاص. 

۳ أن تکون الية عامة والسبب خاصا ؛ أى + فغ الاية (عام) نازلا فى 
سبب (خاص)» مثل آیات اللعان والظهار. 

فآیات (اللعان) لفظها عام لم تخصص أحدًاء لکن سببها هو تخصیص 
هلال بن أمية ومّن معه ؛ وآية (الظهار) في سورة اجادلة آية عامة لم بخص 
لفظها أحداء لکن نزولبا كان لسبب خاص لم يُذكر فیها؛ وهو شکوی 
"خولة بنت ثعلبة من ظهار زوجها آوس بن آسید . 

فالعمل في هذه الحالة یکون على القاعدة التفسيرية العظيمة التي تقو 
«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 

وف ااال ة بعُموم اللفظ لا خصوص السبب + أي لا نظر لسببها 
الخاص» بل نأخذ لفظها العام» ولا نعتبر إلا به» ونطبقه على كل شيء 
یدخل فیه. 


۱۳۷ 

ك الظهار ‏ الذکورة آنا - وان ترلت خاصة ن خولة وزوجها ؛ الا آنها 
عمّم وتنطبق على كل من ظاهر من زوجته ؛ أخدًا بلفظ الآية العام. 

وهذا هو الصحیح في هذه الحالة» والذي عليه الأئمة والعلماء سلفا 
وخلفا ؛ بالاتفاق. 

وهو التوافق مع عموم آحکام ومقاصد الشريعة ؛ لأن اللفظ العام في 
الشرع یشمل بعمومه جميع ما يشابه سبب نزوله» ويأخذ حکمه. كما هو 
معلوم عند علماء الأصول. 


وات هذه القاعدة قاعدة اول فة فة 

ویوید ذلك ما جاء ق الصحیسین: أن رجلا من الاتصار قبل ارا لا حل 
له» ثم ندم وأتى النبي بيا تائباً؛ فأنزل لله فيه قوله :2( إِنَّ سک یهن 
ات كرك ورك تکیت ) ده::: أي: اعمل الصالحات؛ من ای 
النصوح» والصلاة والاستغفار ونحوهما تمحو خطيئتك وسيئاتك» فقال 
الرّجُل: يا رسول الله أهذه الآية لي؟ فقال بيا : (بل لجميع أُمّتي كلهم) 
رواه البخاري ومسلم. 


وكلمة ج جمیع" من صیغ العموم في لغة العرب. 


نواند معرفة آسباب النزول 
في | مشاه الأحكام اتخفشجه وني التبم والد عوة 

من فوائد الأسباب في هذا الباب : 

۱ أن معرفتها تبين أسرار التشريع وحكمته؛ ويأخذ العارف بها خبرة 
وعبرة وحسن تصرف عند تأزم الوقف وحل الشاکل» وعند الضيق» وی 
القرآن الكثير من ذلك كقصة الثلاثة» والإفك» وظهار أوس» ولعان هلال .. 

۲ معرفة تاريخ التشريع والأحوال الاجتماعية السائدة حين نزول 
الأحكام التشريعية» والتدرج في تشريع بعض الأحكام ؛ رحمة بالعباد. 

۳ مبادرة الشارع إلى حل المشاكل التي ضاق أصحابها بها ذرعاء فيأتي 
الفرج الالهي بعد الشدة» فيكون لبذا أثرٌ طیبٌ في النفوس. 

٤‏ معرفة الأحداث التاريخية التي حدثت في زمن الرسول 37 من جهاده 
وأعماله ومواقف المؤمنين بدعوته والجاحدين لباء وفهم السيرة النبوية. 

۵ السلامة من الخطأ والزيغ عند تفسير آيات الأحكام أو استنباط 
الأحكام الفقهية العملية منها أو تفريع السائل الفقهية من دلالاتها » فالعلم 
بسبب النزول يحفظ المجتهد والناظر من إنزال الآيات في غير معانيها الصحيحة 
أو الاستدلال بها فيما لا دلالة فيها عليه من المسائل المستجدة. 

1 تيسير حفظ الآية ؛ لارتباط الأسباب بمسبباتهاء والأحكام بالحوادث 
وبالأشخاص والزمان والکان..» فذلك يعين على استذكار الآية وحفظهاء 
وفهم معناها وهذا يسمى ۹1 عِلم النفس : ب«تداعي العاني» ؛ حيث يذكر 
الانسان الأشياء بذکر ما یقارئها ؛ والشيء بالشيء يذكر . 


(۱) وانظر الاتقان للسيوطي ۷۹/۲ » والتفسیر والفسرون للذهبي ۱۱۲/۲ 


۳ 


۷ وفي مجال التعليم : فالعلم والمربّي الطلع على آسباب النزول وعلاقتها 
بالنازل ودورها کوسائل للتوضیح والتدلیل يأخذ من ذلك أنه يجب عليه أن 
يربط دروسه بأشياء ووسائل تهيدية تجذب ای > وتعطیهم تصورا 
صحيحًا وكاملاً عن الوضوع آو الدرس» حتی إذا ألقي عليهم إذا هم قد 
فهموه وتصوروه» وظهرت لهم آهدافه بلا عناء »2 وس كانت الأسباب 
كالقصصء فالتمهيد بالقصص الواقع أشد تأثیرا وإنباها. 

۸ وفي مجال الدعوة: فالدعوة يدخل فيها التربية» وما يقال هناك يقال 
هنا » واتخاذ الوسائل لتصحيح التصورات والتمهيد للكلام بالقصص المجمل 
وإقامة الحجج» والاستفادة من التدرج ومراحل التشريع ؛ كل ذلك من 
مطالب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 


.۱۲۷ مباحث في علوم القرآن ص‎ )١( 


آهمية آسباب النزول 
في تدبر القرآن وتفسسيره التفسير الصحیح 

لقد أجمع أهل الیلم والعقل أن لأسباب النزول آهمية كبيرة في صحة 
التفسير وإصابة الحق ؛ وجعلوا من شروط المفسر أن يكون عالِمًا بالأسباب ؛ 
لأن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ؛ وإزالة الإشكال عن معانيها. 

قال الامام الواحدي : «لا مكن معرفة تفسير الآية ‏ ما له سبب.. دون 
الوقوف على قصها وسبب نزولها»" . 

وقال الإمام ابن تيمية : « العلم بالسبب يورث العلم پات 

وفيما يلي بيان آهمية آسباب النزول» وأثرها في التفسير : 

أولاً : توضیح معنى الآية وإزالة الإشكال الوارد علها : 

ومن أمثلة ذلك : 


e‏ م رم 


۳ أخد ل شر امو A‏ رع 2 ا ر جو کی ی و 

۱ قال تعالی: إن الصما والمروة من شعابراله فمَن حَجّ لت أو أَعْسَمَرَ فلا 
جاح عَلَيّهِ أن طوف بهعا و البقرة: .٠١۸‏ 

في الصحيحين : أنه فهم عروة بن الزبیر" 85 عدم فرضية السعي بين 
الصفا والروة وأن لا جناح ولا حرج في ترك السعي بين يطوف بالصفا 
والمروة! 

فصححَت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ له فهمه» وقالت : إنها آنزلت في قوم 
کانوا يهلون لصنم یعبدونه ؛ ثم یتحرجون؛ فأنزل الله هذه الآية» وفيها 
مشروعية السعي بين الصفا والمروة للحاج والعتمر» وابطال أعمال الجاهلية. 


.6 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 


(۲) راجع : مقدمته في أصول التفسیر ص ۰۱۳ 


۳1 


۲- قوله تعالى  :‏ لیس عل یت انوا واوا لمحت جت فیما طیموا دا 
رای وعیلوا کت مم توا عافترا ۳ وا 4 المائدة: ٩۳‏ 

هذه الآية أشكلت علی بعض الصحابة ؛ فکانوا یرون أن الخمر مباحة» 
ویحتجون بنفي الجناح عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء 
ثم اتقوا وآحسنوا.. 

فقال ابن عباس : إن هذه الآيات آنزئت عُذْرًا للماضین» وَحُجَةَ على 
المنافقين ؛ لأن الله عر وجل - يقول : 2 ییا لین منوا لمر والمییم والاصاب 
الم رش من مَل این َوه 4 امندة:۰٩‏ ؛ فإن كان من الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات فالله قد نهاه أن يشرب الخمر. 

ومن مات قبل تحريم الخمر فهو المقصود بالآية ولا جناح عليه. 

فسبب نزول الآية قد أزال الإشكال عنها ؛ حيث خصها بمن (مات) من 
الصحابة وهم يشربون الخمر (قبل تحريمها)» وبه رد ابن عباس على من أخطأ 
في فهم الآية» فلولا سبب النزول لبقي هؤلاء على خطنهم ؛ حيث فهموا من 
الآية العموم. 


۳۲ 


ثانیا: أن معرفة الأسباب تُعِين على معرفة الحكمة التي ین أجلها شرع 
الحكم. 

وذلك أن سبب النزول يحكي الملابسات والظروف والأوضاع التي كان 
الناس عليها قبل تشريع الحكم» فبالرجوع إليه نتعرف على الحكمة التي 
قصدها الشارع. 

ومن الأمثلة على ذلك: ما رواه مسلم: أنه حصل شجاز وتنازع بین 
بعض الأنصار بسبب خمر شریها بعضهم قبل تحریها ؛ فأنزل الله قوله: 
یایالب انوا إا اتر والینیم والساب وال رجش من مَل این اجنو که 
المائدة: .٩۰‏ 

فحرم الخمر؛ لأنها تسیب أضرارًا كثيرة» ومفاسد عظيمة ؛ على النفس 
والعقل والعرض والال. 

فلولا (آسباب النزول) ما اهتدینا إلى هذه اليكم النافعة» ومعرفة هذه 
الجكم تزيد المؤمن إيانّاء وثقة في دينه وما شرعه الله له من الأحكام النافعة 
المبنية على مقاصد عظيمة » وترغب الكافر في الإيمان إذا تبين له سمو التشريع 
الاسلامي ويسره وسهولته؛ وما اشتمل عليه من المنافع والمصالح والمقاصد 
الحسنة» وكثير من الناس قد آدهشهم ذلك» فكان سببا في إيمانهم. 

رابعا : أن أسباب النزول تُعين على معرفة اسم من رلت فيه الآية» وفي 
هذا تعيين المبهّم» لأن القرآن لا یذکر الأسماء. وین أمثلة ذلك: قوله 
تعالی : یله وَأ مجك فى رجه وشت إل آلو 4 المجادلة: .١‏ 

في الصحيحين : أنها نزلت في "خولة بنت ثعلبة" وشّكواها لرسول الله. 

وقد آفادنا إبهام الأسماء ب(عموم اللفظ لا خصوص السبب)» فالقرآن 
كتاب هداية عام لكافة الإنس والجان. 


۱ 


موقف الصحابة والسلف الصالح من القرآن 
وسرعة استجابتهم له عند نروله 

لقد رب الصحابة الکرام - رضوان الله علیهم - آروع الأمثلة في سرعة 
الاستجابة والامتثال لایات القرآن وآوامره ونواهیه ؛ مائزل منها بسبب أو 
بدون سبب. 

ففي صحیح مسلم وصحیح ابن حبان: آنها لما نزلت آية تحول القبلة 
من (الأقصى) إلى (البيت الحرام) في قوله تعالی: ‏ وت ماكر کر 
وجو هڪم شَطره 4 البقرة: ۱۵۰ > وکان الرسول والصحابة یصلون الفجر ؛ فجاء 
النداء بتحَوّل القبلة ؛ فمالوا نحو الکعبة وهُم ركوعٌ. 

وق الصحیحین والستن: أن ابات الومنین» ونساء الصحابة . لا تزلت 
آية (اطیجاب) قوله تعالی: ود سالتموشی معا فوش من وراء جاب 4 


ام محر رمرم و 7 
وینائك وضاء الموّینبن 


72 


> 


الاحزاب:٠٠»‏ وآية (الجلباب) قوله تعالى : 2 قل لا 
لک عَلَنَّ من جهن #الأحزاب: ۰۰٩‏ سارعن - من وقتهن ‏ بارتداء الحجاب 
(اخمار) على رژوسهن ووجوههن» وارتداء اطلباب (العباءة) على 
أجسادهن مِن فوق ثيابهن» وأَرِحَينَ الستر في بیوتهن.. 

وفي رواية: فما أصبحن إلا وعليهن أَكيسَةٍ سود ؛ وكأن على رؤوسهن 
الغِربان. رواه أبوداود وابن جرير في التفسير وصححه الألباني والأرناؤوط. 

ولنا فيهم - رضي الله عنهم - أسوة حسنة في سّرعة الاستجابة والائتمار 
والانتهاء .. لكل ما جاء في القرآن؛ تطبيقاً لقوله تعالى: © یی لت مامتا 

ات 


مو م 8 ا د 7 مس و 2> 8 ۳ 
استجيبوأ لله وللرسول إذا دعا لعا يكم 4 الانفال : 5 ؟ » وقوله تعالى: 


چ جد aT‏ م س مه > مر مور رد 719 
[ نتب ریک نک آن ياق بوم مر رت وری: ۷ 


النصل الثاني 
ما ورد يي أسباب النرول 
مُستخلصًا من صحبح الرواپاث 


۳۹ 


وهذا البحث هو الاطول والاهم» بل هو الثمرة لما سبق ؛ فبعد بیان 
قواعد وفقه الأسباب یحسن سرد تلك الأسباب ؛ والایات التي كان لہا 
سبب نزول » فذلك ما يُعين على فهم کتاب الله وتدبر کلامه سبحانه. 

وحان الآن الشروع في سرد (آسباب النزول) الواردة الثابتة.. 

- وعددها في الآيات تقریبا (40۰) آية. 

- آما السور التي نزلت بکاملها لسببي معين؟ فهي )١4(‏ سورة: 
التوبة» والفتح» الحشرهء النافقون؛ التحریم» الجن» عبس؛ الضحی» 
الكافرون» النصر» السد» الاخلاص, الفلق» الناس"". 


والی التوضیح: 


(۱) آما السور التي لم يبت لها أو لبعض آیاتها شيءٌ من آسباب النزول فهي ۳4 سورة - حسب 
استقراء هذا البحث -وهي: سورة يوسف» النمل؛ سبأء فاطر» غافر» الصافات» ص ؛ خافر» 
فتاه ق» الذاریات» الطور الانشقاق, البروج» الطارق. الأعلى» الغاشية» الفجرء البلد» 
الشمس, الليل» الشرح» التین» القدرء البيّئة» الزلزلة» العادیات» القارعة؛ التکاثر؛ العصرء 
البمزة» الفیل» قریش» الاعون. 


و 


۱ ية من الفاتحة» وبعض آية من سورة النمل 
وفاصل بين السور. 

وروی أبوداود في سننه بسن صححه الألباني» والواحدي في أسباب 
النزول"۲: عن ابن عباس ؛ قال: كان النبي و لا يعرف فصل السورة حتّى 
زل عليه : : بسم الله الرْحْمن ن الرجيم". 

آما الاستعاذة بالله من الشيطان فواجبة قبل البسملة وقبل القراءة. 

جاء ذلك في قوله تعالی: ۲ تا رات ان اتید باه من لسن 
ار 46 النحل: ۰۰۸ غير أن الأمر بها لا يعد من آسباب النزول. 

والخلاصة أن الاستعاذة والبسملة نزلتا وشرع التحصن بهما وتحصیل 
الوقاية من الشیطان والوسوسة» ورجاء الخير والبركة والتوفیق في الصلاة 
والعبادة وتلاوة القرآن وی كل الأمور. 


(۱) تركتُ الاحالة والتحشية وأرقام الصفحات ؛ واکتفیت بذكر الراجع في أول الکلام طَلباً للتيسير 
والاختصار» ولسهولة الرجوع إليها في مظائها باسم السورة ورقم الآية» كما أنه تم توثیق 
وتدقیق الآثار والروایات ليس من کتب الأسباب بل ين الصحیحین والسئن والسند وغیرها. 


لحروف المقَطّعة في أوائل السور 


أما الحروف المقطعة في أوائل السور؛ مثل: $ 42 « الَتص 4 وار 4 
وڪ هيعض 4 وطس 4 لحم .عسق 4 «حم 4 «إيس» لق 4 ۆت » .. 
فلّم يُذكر المفسّرون في سبب نزولها شيءٌ قوي ؛ غير أنها ما لا يَعلّم 
تأويله إلا الله » وأنها من المتشابه الذي لا یفسر» وأنها لإظهار إعجاز القرآن 
وبلاغته وعجز البشر عن الإتيان بمثله. 
وهناك رواية أوردها ابن حَجَّر في كتابه "العُجاب في بیان الأسباب" 
نقلا عن أبي حیان وابن جریر الطبري بسئّده: انه عندما ع طن الشرکون 
عن سماع القرآن نزلت هذه الأحرف ؛ ليُستغربوا ألفاظها وتجذب أسماعهم 
فيستمعون القرآن فتقوم عليهم الحجة. اه. 
والترجح أنها نزلت لتشمل ذلك كلهء فهي للإعجازء ولجذب أسماع 
المُعرِضين) وغير ذلك » والله أعلم ". 


(۱) انظر: العجاب في بيان الأسباب ص۲۲ لابن حجر؛ تحقيق عبد الحكيم الأنيس + وتفسير 
ابن كثير ۱۰۹/۱ تحقيق د السيد محمد» والتسهيل في علوم التنزيل ص ٩۲‏ للإمام محمد بن جزي ؛ 


۲۹ 


۱ من سورة البفرة 


© قوله تعالی: ‏ ري ای شنو لکتب انیت ف رات هد من عند 
ا" 


آله لیشتروا بو تمتا قلی لا فو دل لھا کت يديهم وَوَيلٌ همم یبود 4 


آية: ۰۷۹ 
روى البخاري والنسائي وأحمد والسيوطي في أسباب النزول: عن ابن 
عباس ؛ بسند صحيح»› آنها نزلت في اليهود وآحبارهم» عندما غيروا صفات 
الرسول 4 ونعتوه بغير ما وصف به عندهم في التوراة» کذبا وحقدًا وطمعا 
في مال کانوا يأخذونه من سائر اليهود على أن لا ینوا صفات الرسول في 
التوراة ؛ وهذا معنی قوله تعالی: لیوا بوتمتا قلي . 
و ای الآية. 


رصح وو م (T2‏ “مو مم ماح و 
ہے یمود ما نز لوا لکتب وشرو 


6 
3 
6 

007 


تا ما کف و کار ولا مُڪلمه م له یلم ولا 


بر ڪَيھ ولمم ممه لم ليم 7 البقرة :۱۷4 

0 تعالی : 18 لذبن يرود بع دربیم کم یلا ودک لَآخَلَقَ 
لَهُمَ ی تضرترولا لمهم اله ولاینظر ينظ ر للم ربوم الْقيكمَةٍ وار ڪيه 4 ال عمران۷۷. 

نزلت كلها في اليهود والمنافقين وضعاف الإيمان ؛ ومن يكتمون احق» 
ويكتمون العلم الذي عندهم ؛ لينالوا عرضًا من الدنيا قليلا. 

والعبرة فيها بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل من كتم الیلم 
والحق وابتغى الدنيا فقد خسر الآخرة. 


وَمَل یکی ورس لو وحتریل ومیکل قت الله عدو للکفرینَ € البقرة : ۹۸ 

روی الترمذي والطبراني و جد والواحدي في في أسباب النزول وابن 
جرير في التفسير: أن اليهود جاؤوا إلى الرسول يك يسألونه عن أشياء: منها 
علامة النبي» وماء الرجل مع المرأة» وما حرم إسرائيل على نفسه» وأول 
أشراط الساعة» وأول طعام أهل الجنة» وعن الرعد» حتى قالوا: أخبرنا عن 
صاحبك الذي ينْزل عليك؟ فقال: (هو جبريل). فقالوا: ذاك عَدونا. فلو 
قلت : ميكائيل ؛ الذي ينْزِل بالرحمة والمطر لكان خيراً» فتزئت هاتان الآيتان 
عله 

والعبرة فيها بعُموم لفظها لا بخصوص سببها؛ فان الملائكة عباذ 
مخلوقون مأمورون» لا يُعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون» ویجب 
على المؤمن حبتهم وموالاتهم والإيمان بهم وبا أوكل الله إليهم من أعمال؛ 
فذلك رکن من آرکان الإيمان لا يتم ولا يتحقق إلا به. 


(۱) وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ص۰۱۸ وتفسير الطبري ٤١/١‏ الذي نقل 
الإجماع أن ذلك سبب نزول هذه الآية» وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة" (۱۸۷۲). 


۳۱ 


© قوله تعالی: ‏ اما آآزرک منوا لا مووا وکا وفولرا انش 
راعشا وڪ فر داب ی کب ۰ 

روی ابن جرير وابن كثير في التفسیر والسيوطي في آسباب النزول: أن 
بعض السلمین کانوا یقولون عند الکلام: آرعنا أو راعنا سمعك» فسیعها 
لیهود . وکانت كلا عندهم . فأخذوا یقولونها للرسول 37 وللمسلمين 
ویضحکون استهزاءٌ؛ وفقطن لبم سعد بن معاذ - وکان عارفا بلغة الیهود - 
فوبخهم. ونزلت هذه الآية بالتهي عن هذه الکلمة» واستبدالها ب(انظرنا). 

وأصل كلمة (راعنا) من الراعاة والرعايةء لکن اليهود والنافقین 
ا تخذوها بمعنى الرعونة. 

أما كلمة (انظرنا) فهي من الإنظار والانتظار والإمهال. 

والعبرة في هذه الآية بعموم لفظها لا بخصوص سببها ؛ فإنه يحب على 
الومن التأدذّب مع الله ورسول ودينه وكتابه» وعند الكلام عن الله والرسول 
والدین يجب انتقاء الالفاظ الودبة الراقية» التي تدل على الاحترام والتعظیم» 
ولا يكون فیها احتمال ولا مدخل للاعداء والنافقین والغرضین. 


۳۲ 


چم 


e ۰‏ ود کر قزر ال الكت REET‏ 

کم کارا سا من عند اسهم من بعد ما من لَهُمُ الحی فاعفوا 
نَ أللَهَ عَلّ ڪل شم یر 4 ابقر 2 ۹ 

روى البخاري في صحيحه وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب 
النزول : آن الیهود والمنافقين کانوا يؤذون المسلمين آشد الاذی» وييرؤون 
بهم» ويحاولون رهم عن الاسلام» ویقولون هم للمسلمین: لو کنتم على 
الحق ما هُزمتم في غزوة أحد. 

وکان کعب بن الاشرف" شاعرا یهودیا: سحو الرسول له وخرض 
عليه الکفار والشرکین.. 

فنزلت هذه الاية تفضح نوایاهم الخبيثة احاقدة. وتحث النبي 755 
والسلمین بالصبر على آذی هولاء» والعفو عنهم حتی يأتي الله بآمره. 

والعبرة في هذه الاية بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء فينبغي على 
المؤمن أن يعرف طبائع هؤلاءء ويحتاط لدينه» ويعاملهم بالصبر والحلم 
والعفو. 


َاسِعٌ علي 46 البقرة: ۱۱. 

روی مسلم في صحيحه والنساتي والترمذي و اعمال وابن جرير وابن 
کثیر فق التفسیر: أن النبی 387 كان ذاها من مکة إلى الدینة» وکان یصلی 
على راحلته تطوعا آینما توجهّت به» فتزلت هذه الاية لبيان أنه لا حرج في 
ذلك للنافلة. 

وعند ابن کثیر والطبري والسيوطي في آسباب النزول: أن نفرا من 
الصحابة کانوا في سَريّةٍ فأصابتهم ظلمة اللیل» ولم یعرفوا جهة القبلة» فکل 
طائفةٍ صَلّت حسب اجتهادهاء ولا سألوا النبي ِا سَکت» فنزلت هذه 


۲ 


الآية مرة أخرى» ولا مانع ‏ باتفاق آهل العلم - من جواز تکرار النزول وتعدد 
الأسباب للآية الواحدة ؛ فالعبرة في هذه الآية هي بعُموم لفظها لا خصوص 


© قوله تعالی: ¥ وَإِدْ جملا ات ماب ناس اما ونوا من مار (بزهتر 
صل وعهد إ5 تم وتیل آن هر ی یت الم رازم 
السجودر 46 البقرة: ۱۲۰. 
روی البخاري ومسلم في صحیحیهما والترمذي والنسائي وابن کثیر في 
التفسير والسيوطي في أسباب النزول : أن النبي ی كان يطوف بالبیت» ومعه 


عمر بن الخطاب ؛ فقال يا رسول الله: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ 
فنزلت الآية: و وانخذوآمن 3 ب یتعنص . موافقة لكلام عمر؛ رضي الله 
عند وكاة ادا ملیت كك ع فا 

وقال ‏ رضي الله عنه : وافقت ربي في ثلاث : 

- قلت : لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت آية المقام. 

وقلت : يا رسول الّه» لو أمرت نساءك أن يُحتجين ؛ فإنه يكلمهن الب 
والفاجر» فنزلت آية احجاب في سورة الأحزاب. 

- وقلت لنساء النبي كَل لمّا اجتمّعن علیه: عُسی ره إن طَکن أن 
پیدله آزواجا خيرًا منکن مسلمات مؤمنات قانتات » فنزلت هذه الاية في سورة 
التحريه' . 


(۱) رواه البخاري ومسلم» وفي روايةٍ آخری عند مسلم أن الثالثة : في أسرى بدر ؛ لما أشار عمر 


بعدم الفدية فيهم. 


نُزهة العقول في صحیح أسباب النزول ۳9 


© آیات تحویل القبلة ؛ قوله تعالی: 2۶ سَيَعُولُ ألسمهاءُ ِن لاس ما لهم عن 
یم اي كوا لھا ف بن اضرف والفرب بی من یکا إل وَل فير 9 
وَكَدكَ جعاتکم أوسا رووا فده عل الگا ویک ارو ی 


ما 


لَه بلاس شيك كي 50 كن و 1 تب وبهك انهم لوسنک بل 


نوس يلد 


ها و[ نولك قظر المسجد ا تيك ما کشر ترا وجوعک كنا 
لت نا الككب و ای للع یت 
وین یت ألَدِنَ اوا الككب کل ءايت ماب یو فک و 55 تَ بکاج قب وما 

مضه م تاع قبل ی متو وكين ابتڪ اراش و دما جاك بت الملم 
کک ا ین لیمک ال بهم الکتب یرک كنا يرود هم 
ول ری منم یکنو ال وم ینوت (2) ال ون رف فلا کمن 
العدتريه () ولحل هه هو مرا تیش الک ما کون یب کم اله 


م و ام 


جمیکا إن آله عل 3 من عن کت کول نوک كذ 
E‏ يك ماله كفل اماو () وَمِنَ عی رجت 
ول وجهک سر امد اراو يت ما کشر ولوأ 00 ره لا یکون 
لایس یکم ما اليرت طلنوایتیم لا نوُم واختون ولام شی یکر 


البقرة: ۰۱۵۰۰-۱6۲ 


۳1 


روی البخاري ومسلم والترمذي والحاكم والسيوطي في آسباب النزول 
وأئمة التفسیر : أن رسول الله 2 صلی هو وآصحابه ‏ بعد قدومه المدينة ‏ نحو 
بيت القدس سبعة عشر شهراء وكان يحب 5 أن تکون قبلته إلى السجد 
احرام - قبلة ابراهیم عليه السلام - ولكي بخالف الیهود» وأخذ يدعو ربه 
ویقلب نظره في السماء توجها إلى الله تعالی أن يُحوّل القبلة إلى البيت» فحقق 
له له للق رال ا اكع قدو لهو ر هد ات العفتر 
آول صلاة نحو الكعبة المشرفة» ونزل قوله تعالى: »2 عبر لب وه في 
اماه وتك فا رها فول وهات مر المد الزار که 

آما السفهاء من الناس - اليهود والنافقون ‏ فقالوا : (مَا وله عن قبلمم التي 
ها فانزل الله ردا عليهم : 2۵ ل َو اسف والمفرب دی من يكآة رل 
اقيم *. 

وأما بعض المؤمنين فقالوا : كيف بصلاتنا السابقة» وصلاة من مات منا 
قبل التحول عن السجد الأقصی؟ فأنزل الله تعالی قوله : 3# وما ان له لیضیه 
ایتک زک آله بالکاس له وف دحيم 44. 

وبهذا التحول في القبلة علم الله المؤمنين كيف يستقِلُون بشخصياتهم 
ودينهم ؛ تعدا عن التقليد والتبعبات 5 ودربهم علی إدارة الأرّمات وحل 
الشکلات ؛ وكشف لبم ما يكن عدوّهم من الحقد والحسد والمكر والنفسيات. 


۳۷ 
* قوله تعالی: لسع لو من کیره من حَجَ ینت أو أعَْمَرَ ما 
روی البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وآحمد: عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها - أن هذه الآية نزلت في نفر من الصحابة» تحرجوا من الطواف 
والسعي ؛ لأنهم یرون أن ذلك من مر الجاهلية قبل الاسلام» ولائه کان علی 
الصفا صنم يتمسح به المشركون من العرب وغيرهم» فنزلت الآية ترفع 
الحَرّجء وتُبطِل قولبم إن الصفا والروة مِن أمر الجاهلية» وثقرر أ نهما من 
شعائر الله» وأن أوثان الجاهلية ستزول ؛ وقد زالت» وبقي الطواف بالصفا 
والروة ركن من أركان الحج والعمرة ؛ كما أن الطواف بالبيت ركن فيهما. 
وسن النبي قراءة هذه الآية عند بداية صعود الصفا وصعود المروة حال 
السعي بينهما. 
فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد وأصحاب السنن : أن النبي كَل في 
حجة الوداع اتجه بعد الطواف بالبیت إلى (الصفا) مبتدثاً به ؛ وقال: ايذا عا 
بدأ الله به » ثم تلا: إِنَّ الصا وَالْمَرْوَهَ من شَعاراله َمَنَ حَجّ بت آو أَعَْمَرَ فلا 
جاح عليه أن وف بهما وَمَن تَطوّعَ حَيْرا فَِنَّ له ما عَلِيمٌ 4 » ثم دعا وقال: 
لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك له له المُلّكء وله الحمد» وهو عَلَى كل 
شيءٍ قديرء لاله إلا الله وَحْدَهء أَنْجَرَوَعْدَهء وتصر عَبْدّه» وهرم الأحزاب 
000 


وصار ذلك دعاء مشروع مسنون مستحب عند السعي بين الصفا والمروة. 


۳۸ 


© قوله تعالی: 38 ولا سالک عباری عي فان ریب جیب دَعْوَةَ الم 
إا دعَانٍقلیس تج موا لى ولوا بی للم ردو 6 البقرة: ج 
روی ابن كثير وابن جریر في التفسیر بسئده والسيوطي في آسباب 
النزول: أن أعرابياً قال يا رسول الله: أقريب ربنا فتُناجيه» أَمْ بعيدٌ فتّناديه؟ 
فنزلت هذه الآية. 
والعبرة بعموم الآية لا بخصوص سببهاء فان الدعاء عبادة عظيمة 
وفضيلة جسیمة» والله تعالى قريب مجيب» بل وَعَد بالإجابة مّن دعا صادقا 
متضرعا مُخْلِصاً له سبحانه في عبادة الدعاء؛ فقال تعالى: ا و ریک 


و 


و . مورت دس سا ۳ 
أدعوق أستحب و غافر : ا 


2 ور و موم 


© قوله تعالى: وال لَه یار رال نایک هن باس کم 
ولراك له علم اه ته اشن نات شم ات 2316 هذا 
ی َه لک وکوا اضرا حَق بین تج حيط 
الیش مم ال الکسود من انكر شم ینوا یال ا حو ولا كرش يقرو pe‏ 
کم فى اسر تا حدود له فلا مروا کتک بیت ال یه لاس 
a.‏ یوت 4€ البقرة ۱۸۷ 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وأحمد وأصحاب السّئّن وابن 
كثير في التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن بعض الصحابة - رضي الله 
عنهم - في رمضان إذا نام أحدهم قبل أن يُفطر فإنه لا يأتي أهله في اللیل» 
رح جر من لقم وكاتوا ل شروو اسان مان كله نار مهار 
جَهلاً بالخکم قبل أن یُشرع» وکان أحدهم إذا آنی أهله ليلا حون نفسه» 


أ 1 وه موم م ف 7 


فلما ذكروا ذلك للنبي 4 نزلت الآية : *2 یل لَحكُمَ یله ایا ارت إل 
ساب ».اخ 

ثم إن نفرًا من الصحابة كانوا لا يأكلون بعد النوم شيئًا طيلة الليل حتى 
الليلة بعدهاء وتعبوا من ذلك» فتّزل باقي الآية : ِو وَطُوْ رح یب لكك 
الط ال یش و یط لو 4. 


A 
مو مه‎ 


ففرحوا بذلك فرحا شديداء وأكلوا في الليل» حتى إن بعضهم ربط في 
رجليه خيطين أبيض وأسود» ويأكل ويشرب حتى يتبيّنا له» فأنزل الله تعالى 


تكملة الآية وهو قوله: من ألْمَجرٍ #» فعلموا أنه يعني بالابیض والأسود 
(الليل والنهار) وطلوع الفجر. 

وكان آحذهم بناء على هذه الرخصة في الاية إذا اعتكف ثم حرج من 
معتکفه جامّع زوجته» فنزل في الاية نهي العتکف من الجماع ؛ لن الجماع من 


عو - 


مبطلات الاعتکاف ¢ فقال تعالی : ولا خی وی كت ۳-2 E‏ دکمون فى الم 1 


دعم ره وت 7 ذو سم 


تلك حدود الله قلا تفرد وها کتک بت له اهلاس ا توت 46. 


والعبرة في هذه الآيات وهذه الأحكام بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء 
فالمؤمنون ‏ في كل زمان ومكان ‏ مُخاطبون بهذه الأحكام الفقهية الهمة ؛ حول 


الصيام والفطر والاعتكاف 3 
© قوله تعالى  :‏ ویس الب بان تاا مبوت من ھور وک نآ من 
آک۹ 2 گر و هام 


Rk‏ یوک من وبا راو له ملک حورت 4 البقرة:۸۹.. 

روى البخاري ومسلم واخاکم وابن كثير في التفسير والسيوطي في 
آسباب النزول : أنه كان (الأنصار وکثیر من العرّب) إذا رجعوا إلى بيوتهم مِن 
الحج لم یُدخلوها من أبوابهاء بل يُدخلون ین ظهورها؛ ویتخذون فتحات 
وسلالم ُدخلون منهاء وکانوا یعتقدون أن ذلك بر وقربة» ویعتقدون أن 
دخول الأبواب یور على الاحرام وکشف الرأس..» فتزئت هذه الآية ترفع 
احرج» وثبطل مله العادة» وان لا نيد ال الا بما شرع. 

وقد أتى ذلك ن آية (السوال عن الاأهلة) من باب استکمال اواب 


وزيادة الفائدة والبیان للسائل ولکل من یسمع أو یعقل. 


٤١ 


۰ قوله تعالی: ونوا سیل اله ول لوا یادیک ال الو ووا 
اهب لمحیینت € البقرة: 1۹0 

روی البخاري ومسلم وآبو داود والترمذي والسيوطي والوادعي في 
آسیاب النزول وابن کثیر في التفسیر: أن هذه الاية نزلت عندما عزم يحض 
الصحابة . من الأنصار ‏ أن یترکوا الصدقات» ويقطعوا الانفاق في سبیل الله 
وینشغلوا بتنمية مالدیهم فخ آفوال ملق بان الذين ق ظهر واقض فلس 
ماج ناليم 

وبعضهم كانوا یتصدقون ويُعطون فأصابتهم مضيبة أو سكا وقحط ؛ 
فأمسكوا عن الانفاق .. 

فعاتبهم الله على ذلك وبيّن أنه هو البلاك؛ لأن قطع القربات 
والطاعات یازع وکات .. 

و ذلك رواية الصحيحين: أن الصحابة - رضي الله عنهم - کانوا 
في غزوة في الشام بأرض الروم > فقابلوا صفا عظيمًا من الروم» فخرج رجل 
من السلمین حتی دخل في صف الروم» فصاح بعض السلمون. وقالوا: 
ألقى بنفسه إلى التهلكة.. ؛ آخذا من الآية الكرية : ولاف کل لگ 

فقام آبو أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ وقال : يا آیها الناس» إنكم 
لتؤوّلون الآية على غير التأويل» وافا نزلت هذه الآية فينا نحن الأنصارء 
حيث قال بعضنا لبعض ميرًا: إن الله قد أعز الاسلام» وكثر ناصروه» فلو 
أمسكنا أموالنا وأقمنا فيها وأصحلنا ما ضاع منهاء فنزلت هذه الآية ترد 


2۲ 


عليناء وثبین أن (التهلكة) هي في الاقامة على الأموال واصلاحها وترك 
الغزو والتقاعس عن الإنفاق في سبيل الله. 

قال الراوي: فما زال (أبو أيوب) غازيًا في سبيل الله حتى طعن في السن 
وتقدّم ق العمر» ومَئعه الرض والبرم من مواصلة ابمهاد ؛ فمات مريضا ؛ 
ودفن في القسطنطينية . رضي الله عنه وأرضاه. 

ورواية آخری . صحيحة ‏ في سبب نزول هذه الآية ؛ صححها الطبراني 
والسيوطي : عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه قال: كان الرّجل یذنب 


و وحور 


فیقنط من رحمة الله ويقول: (لا يغفر الله لي)» فأنزل الله قوله : ولا تلقوأ 
ریک یک لک ؛ فکانت (التهلكة) هنا : في القنوط من رحمة الله . 

وصححها الحافظ في الفتح» ثم رجح رواية اللفقة. 

وترجیحه لها لکونها آقرب لصدر الاية» لکن لا مانع عند أهل الجلم 
ين فاته وو ول الآية لبه مد فرك الانفاق» والقتوط 
من رحمة الله ؛ فکلاهما ین المّهالك الساحقة حقة الماحقة 

ا 
فالمؤمن مأمور بالحذر من المهالك الحسية والعنوية» وأن ينتبه لأشد وأخطر 
المهالك.. وهي المعاصي والذنوب والاستنكاف عن الطاعات والصلوات 
والقربات ..؛ فذلك هو العّطب والويل والبلاك في الدنيا والآخرة» نسأل الله 
الثبات والعفو والعافية. 


(۷) فتح الباري شرح صحیح البخاري .501١/9‏ 


5 


وللعاقل أن ينظر: كيف فهّم السلف الصالح للقرآن» وكيف يُربطون 
الآية بسببهاء ثم ما التهلكة في نظرهم؟ وما التهلكة في نظر البعض منا؟! 

إن التهلكة الحقيقية المذكورة في القرآن هي في معصية الله تعالی؛ 
والتقصير في طاعته... وهكذا يقاس عليها كل معصية تفعل أو طاعة تُترك. 


© قوله تعالى : منکن ینک میا آز بو ادى من رو یه يَنْصِيَاءٍ أَوْصَدَفَةٍ 
او سك البقرة: بعض آية 195. 
روی البخاري ومسلم والترمذی وابو داود واین کیر ی التفسیر: عن 
کعب بن عُجرة ‏ رضي الله عنه : أنه رآه رسول الله ی وهو مُحرم في غمرة 
الحدييية؛ ورأسه یتهافت او فقال: أيؤذيك هوامّك؟ : أي هوام شعر 
رأسك؟ ‏ قال: نعم يا رسول الله. فأنزل الله قوله : نگ ن ینک مَِيضًا بو ی 


ين اه مَِذيَةُ تن میام أَوَصَدَفَةِ وش ۰46 فقال ب : (احلق رأسك» وصم 


A 
5 
۷ 


ثلاثة أيام ؛ أو آطعم ستة مساکین ؛ أو انسك بشاة). 

والعبرة في هذه الآية بحُموم لفظها لا خصوص سببها» فانها ین سماحة 
الشريعة وعدلبا ویس‌ها وتیسیرها على الناس» وحكمها غا للأمّة كلهاء 
نت کان ی مج أل عمرة فَرض آو انکسر ظفره و آذاه شعر رأسه جاز 
له التقلیم أو احلق وزالة الأنی؛ ویکفر عن ذلك ب(كفارة حظورات 
الاحرام) ؛ وهي بالخيار - ولیس بالترتیب -: صیام ۳ آیام؛ أو إطعام ٦‏ 
مساکین» أو ذبح شاةٍ لفقراء الحرم. 
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۰ قوله تعالی : 38 وَتَرودُوأْ فارگ خر لاد لو 6 البقرة: .٠۹۷‏ 

روی البخاري في صحيحه والنسائي وآبو داود وابن جرير وابن کثیر في 
التفسیر والسيوطي في آسباب النزول : عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : 
كان أهل الیمن یَحجّون ولا یُتزودون» ویقولون: نحن متوکلون» فاذا قلیموا 
ك الوا اء تشن الاج والقله اول اه کال هذه اة تامر 
بالتزود بالتاع والمال ؛ للتقوي به على سّفر الحج وأداء العبادة. 

وهنا فائدة : 

آن العبرة بغموم لفظ الاية لا بخصوص سبها» وهي غامة لكل 
و رن E N‏ 

فزاد الدنیا في هذه الآية : الال والتاع ليستغني صاحبه عن مسألة الناس. 

وزاد الأخرة الذي مق به: هو تقوى الله والقيام بأمره والبعد عن 
معصيته» ومن التقوی: الاستغناء عن الناس وعن التذلل لبم بسوال 
المال ؛ ووجوب التوکل على الله لا على الناس خاصة في آداء الحج والعبادات 
EEN‏ 

ولبذا ذكر(زاد الآخرة التقوی) لأنه الأهم والباقي والنجي» وليتوسّع 
في البيان والإرشاد ؛ كقوله تعالی - ما وجّه للباس البدن ‏ فد عي َِاسًا 
ورك سکم وریا باس لین وَلِكَ حبر #الاعراف: ۰۲۰ فتبّه آیضا إلى (لباس 


التقوى) وهو لباس القلب من الإيمان والعلم والتوحيد ومراقبة الله تعالی". 


(۱) انظر تفسير ابن كثير وتفسير الجزائري والتفسير الموضوعي لابن طهماز ؛ عند هذه الاية الكرعة. 


© قوله تعالى: 92 لَيْسَ ع ا بجت آن توا فلا من بتکم 
کید شك ین رقن فاذکووا اله عند المشعر الکرار 
وَأدْحكروة كم هد کم ون كش ين مَل لمن لصحا لين ابقر A‏ 

روى البخاري في صحيحه وأبو داود وأحمد والطبري في تفسيره: عن 
ابن عباس رضي الله عنه - قال: كانت عكاظ ومجنة وذو الجاز أسواقًا ف 
امحاهلية» وكان الناس يبيعون ويشترون في الحج» فلما جاء الإسلام تحرجوا 
وتوا من ذلك. وسألوا الرسول 37 عن ذلك. فنزلت هذه الآية الكريمة 
تجيب وترفع احرج» وترخص في التجارة في الحج. 

وحكم الآية باق ؛ فالعبرة بعمومها لا بخصوص سببهاء فلا مانع من 
الكسب والبيع في الحج ؛ بشرط أن لا تكون هي البدف ولا تلهي عن ذكر الله. 

© قوله تعالى: [ شم آفیضواین عَیث اط آلکاش واس وروا لَه 
ال ااه البقرة : 1۹9 أي أفيضوا من عرفات. 

روى مسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير في التفسير والواحدي في 
آسباب النزول: أن قريشًا كانوا يقفون في (مزدلفة) إذا حجواء ثم يفيضون 
متها إل من 3 ویتحسون لالات خن .سمو السمس أما سائ العرب 
فكانوا يقفون في (عرفات) ثم يفيضون منهاء فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه 
مدا يا بأن يقف الجميع في عرفة لیفیضوا منها إلى جمع ثم إلى منى. 

فأبطل الله بذلك عادة قريش ونزلت هذه الآية لذلك ولتوحيد نسك 
الحجاج ؛ وأن "الحج عرفة" للم كلها. 


روی ابن جرير وابن کثیر في التفسیر والواحدي والسيوطي في آسباب 
النزول : عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن أهل الجاهلية کانوا في ختام الحج 
قفون عند الحمراث ؛ ثم بذكرؤة آباء‌هم ویفاخرون بأنسابهم ومُنجزاتهم ..» 
وبعضهم يدعو بالغيث والمطر وأمور الدنیا» ولا يهتمون بأموار الآخرة .. 

فأنزل الله هذه الآيات تدعو المؤمنين إلى الاکثار من ذكر الله أشد من 
ذكر الجاهليين لآبائهم ..» وبين أقسام الناس : 

فمنهم من لا يطلب إلا الدنيا » فهذا لا حَظ ولا خلاق له في الآخرة. 

ومنهم المؤمن الذاكر الذي يرجو الله ویدعوه ويسال الله حَسّنة الدنيا 
وحسنة الاخرة» ولا ينسى آخرته ؛ فهو من الفائزين المفلحين. 

لذلك روى البخاري ومسلم وابن ¿ حبان وأبو داود: أن النبي 5 كان 
آکثر دعائه ۰ ربکا ۶اا ی ١‏ لدعا ده وق الآخْر ره وَقَنَا عَذَّابٌ 


آلگارٍ 2# وأنه ی كان يدعو بها بين الرکن اليماني والحجر الاسود أثناء 


الطواف ؛ لأنها من جوامع الدعاء العظيم النافع. 


۷ 


وحسنة الدنیا : هي التوحيد والإيمان والعمل الصاح والولد البار والمال 
الحلال البارك. 
وحسة الآخرة: هى رضا الله والجنة والنجاة من النار. نسأل الله من 


8 ۲ زر ان رد رخ و ر مدخو مات عو 2 ele‏ کچ ۵ ۲ تم 
© قوله تعالى ۶ وم التاس من يعجبّك فوله, ق الحیوو الدیا ود ۱ 
ی نی 58 م رم 2 م ا 2 00 194 3ت 
ˆ ما ق لبه وهو ألد الخصار 29 ودا ول سكن فى الارض یمس فیه 


اس 


مالاس من ری تفه . .46 أي صف المؤمنين الصادقین. 
آما الأواق + فروی السيوطي والواحدي في آسباب التزول: آنها نزلت 
في منافق جاء إلى النبي 227 وآظهر له الاسلام» فلما خرج من عنده خالف 
فعله قوله. واعتدی على آموال فأتلفها وأفسد في الأرض» ولکنها روایات 

وأصح ما في ذلك ما رواه ابن جرير وابن کثیر في التفسیر وصححا 
إسناده: بأن هذه الآية صف قوما يحتالون على الدنيا بالدّين» آلسنتهم 


کالعسل ‏ وقلوبهم کال ؛ پلیسون للناس جلود الضآن » وقلوبهم قلوب 


۸ 


الذئاب» على الله يُجترؤون» وبه يُغترون» لین الله عليهم فتنة ترك الحليم 


وعلی كل د فالیبرة بعموم لفظ الاية لا خصوص سبیها اهفقو الیة 
من عظائم مواعظ القرآن» وفیها التحذیر من مظاهر التفاق» وآن آقبح الناس 
من کلامه کلام الطیبین وآفعاله آفعال الجاهلين الفسدین العتدین ..۰ كما في 
الصحیحین عن النبي تا قال: (إن أبغض الرّجال إلى الله لاد الخصیم) ". 

وکما قیل : 

لا خَيرَ في ود امرئ مُتملق ‏ حلوّاللسان؛ وقلبهُ لب 

يعطيك من طرّف اللسان خلاوة ‏ ویروغ منك كما يروغ التعلب 


أما الثانية: قوله تعالى: 0 ومرت آلتّاس من ق 
مات اله وه روف با لاد 0 

فرَوى الحاكم وصححه على شرط مسلم والوادعي في أسباب النزول 
وابن جرير وابن کثیر في التفسیر بسند صحیح: آنها نزلت ی (آبي کی 
صهیب الرومي) رضي الله عنه» عندما خرج من مكة مهاجرا نحو الرسول 37 
في المدينة» فقت به قريش ترید صَدّه وقتله» فنزل من راحلته وأخرج 
(۱) انظر تفسير ابن كثير ۵۳۳/۱ » وتفسیر الامام الطبري ۲۳۱/4 عند هذه الآية؛ لکنه من قبیل 

التفسیر ولیس من آسباب للنزول. 


(۲) قوله :(الرّجال..) للتغليب فقط ؛ فهو لفظ عموم یشمل الرّجال والنساء جميعاً؛ الکل 
مخاطبون بذلك » وقوله :(الألدّ ا لخصم) : أي شدید الخصومة والجدال والفجور والزور. 
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ميهامه وسل سيفه وقال لهم : لقد عَلمتم أنني أرماكم» فلا تصلون اي حتى 
أرمي ميهامي علیکم. وان شتتم دللتُكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي؟ 
قالوا: نعم. فأعطاهم ماله کله فداءٌ لدينه» فنزلّت فيه هذه الآية» فلما قدم 
على النبي 4 قال له: (رَبح البيع أبا يحيى » ربح البيع أبا يحيى) ثم تلا عليه 
الآ 


سس 


والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها. 
سبیل الله ويأمر بالعروف وينهى عن النکر» ويصلح ویصلح ويصبر على ما 
آصایة. 


5 ۲ 
دنه : 


ولننظر إلى الآيات السابقة کر فيها :9 وت ألتَايس #6 وهي كثيرة في 
القرآن› وهي من آلفاظ العموم ومن مبهمات القرآن» وهي عموم او به 
الخصوص ؛ لتدل على عمومية القرآن» وأنه الصاح لكل زمان ومکان» وأنه 
الكتاب العام الخاتم لكافة الثقلين» وأن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص نزوله» 
وأن عظاته وآياته لا تختص بشخص ولا بطائفة ولا عصر ولا بمصرء ولينهج 
الستر والحكمة والموعظة الحسنة ويربينا على ذلك. 


Aol‏ ع ا - عد رم ٤‏ ب 
© قوله تعالی: 38 هلوک عن ار آلْحَرَامِ َالِ فيه فل فحال فِهِ 
22 و م ےم ۳ را وم مج ر مي ارم و رو 
رزوی بو ومد الما ورام أَهَلِوء و هله اک عند الله ه والفتنة 
م قد رر اع وس لس مه عوك و م 
کر من ال ولا یراون يموي ی ردوکم قن 0 ات 7 ای و 
زد دینک عن دبيوء تفت وف ستاو اوق عبتت ار فا 


رصح 


ا FE‏ رک مد اکن بو عیفر کج :۷ 

روى ابن جرير في التفسير والطبراني والبيهقي في سننه والسبوطي في 
آسباب النزول: أن رسول الله 4 بعث سرية» وآمر عليهم (عبدالله بن 
جحش) رضي الله عنه ؛ فذهبوا حتى نزلوا وادٍ بمكة» ولقوا نفرا من كفار 
قريش» فقاتلوهم حتى قتلوا زعيم عصابة الكفار (عمرو بن احضرمي)"" 
وغنموا ما معه» وكان ذلك في أواخر رجب - من الأشهر الحرم - فقالت 
قريش : یل القتال يا محمد في الشهر الحرام؟! فنزلت هذه الآية» وفيها: 
و وک بو وَاَلْمَسَجِدِ الما وحم آهلو. منه کر عند ألو که أي : إن الكفار 
قد فعلوا ما هو أسوأ وأكبر عند الله من قثلکم إياهم في الشهر ارام مع 
كفرهم بالله ؛ حيث قاتلوا المسلمين في حرم الله وصذوهم عن العمرة وعن 
سبيل الله وفي الأشهر الحرم. 
ورّفع الحرج من قتال ومُدافعة الكفار حتى في الأشهر الحرم'". 


(۱) وكان أول قتيل من الكفار ‏ في الإسلام ‏ بين المسلمين والمشركين. 
(۲) وروی هذه القصة أهل السّيّرء وهكذا كل آية فيها (١‏ يَسَحَنُوَتكَ » ففيها سؤال وجواب» 
والسؤال هو سبب نزولها غالبًا. 


5 روم رم رع ود و r‏ مه زج 
© قوله تعالی : 38 وکوک عن الست قل اٍصلح هم خر وان تخالطوهم 
و > عم رسد 


نک وال عم اند من میج وو اء اله 
كيم 4€ البقرة: ۱۲۰ 

روى أبو داود والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن كثير في 
التفسير والسيوطي في أسباب النزول : أنها لمّا نزلت الآيات التي تُحرم أكل 
مال اليتيم» وتوجب حفظ آموالبم وحقوقهم.. سارّع الصحابة للامتثال» 
وانطلق مَّن كان عنده يتيم فعَزل طعامه عن طعامه . وماله عن ماله» ویحبس 
له طعامه حتى يأكله أو یفسد» فاشتدٌ ذلك علیهم» فذکروا ذلك للنبي 35 
يسألونه ؛ فنزلت هذه الآية ترفع الحرّج» وتبيح خلط مال اليتيم مع غيره 
بشرط الإصلاح والإحصاء والضمان والحذر من إتلافه وین الظلم. 

وقوله  :‏ واه يعم ادال لْمْصَلِح #6 هو تهديدٌ شديد ووعيدٌ أكيد 
لن یفسید آموال الیتامی آو لا صلحها آو یبخسهم فبا مها 


o 


م گم م ١‏ ص ص i‏ رم ی كاج 4 72 س رسيم 
© قوله تعالی: # وکوک عن الممیض فل هو آدی فاعرلا لس في 
2 .كل ل يح و و سك وگ 44 ا او سر > له 4 و 0326 2 مک 
المچیض ولا تفربوهن حى يطهرن فإذا ل وهر من یت أ الله ان ١‏ 


و و موی م وم 


بحب المَودبِينَ ریت 4 البقرة: ۲ 

روى مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وابن كثير في التفسير: عن آنس 
بن مالك رضي الله عنه - أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة عندهم لم 
یژاکلوها ولم يجامعوها ويبتهدوا عنهاء فسأل الصحابة رسول الله جر عن 
ذلك » فنزلت هذه الآية» فقرآها علیهم ثم قال ب : (اصنعوا کل شيء الا 
النکاح) » أي إنه يباح لکم اجالسة والاضطجاع والمؤاكلة وکل شيء ؛ الا 
الوطء حال ایض ؛ حتی تطهر وینقطع دم ایض وتغتسل منه غسل 
الجنابة ؛ فحينها يباح الجماع في القبل بعد تطهرهن. 

وقوله : حى يَظَهُرَنَ # : أي بانقطاع دم الحيض. 

وقوله : فَإِذا هرن 4 : أي اغتسلن بالماء بعد انقطاع الدم. 

والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبیت ولا تمس الصحف 
ل ی ۱ تقرا القرآن من حفظها ولہا أن 


or 


© قوله تعالی : 2 ساوک رت کم انوا رک أ شع وما شیک راکفا 
الاق الك ال و وقد بش رامیت ) ات +1۲۳ 

روی البخاري ومسلم وأصحاب ال والسيوطي في أسباب النزول 
وابن جرير في التفسیر: عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه -: أن الیهود كانت 
تقول في الذي يأتي امرأته (ين ذبرها) في قبلها: إن الولد يكون أحول» فنزلت 
هذه الآية تكذبهم» وتبيح إتيان الزوجة بأي كيفية ما دام (في القبل). 

ورواية أخرى عند مسلم والترمذي وأحمد: أن المهاجرين كانوا يأتون 
نساء‌هم - في القبل من جهة الوراء» فلما هاجروا وتزوجوا من الأنصار 
استتکرن علیهم » فسألوه يا فقال: (لا؛ إلا في صمّام واحد). أي القبّل. 

وفي رواية أخرى: (أقبل وأدبر» واتق الذبر والحیضة) رواه الترمذي 
والنسائي وابن ¿ حبان وأحمد وصححه الألباني . 

وفي هذه الآية الكريمة: أن للزوج إتيان زوجته في القبل من حيث شاء 
وباي وضع شاء» ويجتنب الدبرء ویجتنب کذلك الوطء في القبل حال 
الحيض ؛ فذلك كله من المحرمات والمنكرات المستقبحة» فجاء التيسير على 
الناس في جماع نسائهم على أي وجه كان ما دام في موضع الحرث» وابطال 
ما ألقاه اليهود في أذهان الناس من الوهم الباطل “. 


(۱) ولا مانع من تكرار النزول لتعدّد الأسباب» وآن تکون الآية نزلت ردًا على اليهود وإجابة 
لسوال الأنصارء آما رواية أن مقصود الآية هو النهي عن الإتيان في الدبر ‏ كما في رواية ابن 
عمر - فان آهل العلم عدّوا ذلك وهماء وآن القصد القبل من جهة الد وآنه جب حمل 
رواية ابن عمر على آرواية جابر السابقة الذکر. 


6 


یتیب 46 البقرة: ۲۳۸. 

روی البخاري وآحمد وأصحاب السنن والوادعي في الصحیح السند: 
عق زيل من تابعا ری الله عه أنه اش آمر بعضن الصلواك عل حش 
الصحابة ؛ یکونون وقت الظهيرة في قائلتهم أو تجارتهم ؛ فلا يصلي مع رسول 
لله الا الضف والصَفْان؛ فنزلت هذه الآية عا لشأن الصلاة 
و(الوسطی) هي صلاة العصر - على الراجح - كما في حدیث الصحیحین. 

ثم إن الصحابة کانوا یتکلمون في الصلاة ویکلم أحدهم أخاه في حاجته 
وهو يصلي » وخاصة من لم یبلغه التحريم الوارد في السنة قبل الپجرت 
1 ان ۳ 7 ايهو م م م 2 ۳ ۶ 
فنزلت هذه الآية ؛ وفیها قوله: 38 وفومواً ِنَع قَددِتِينَ #› قال الراوي: فأمرنا 
بعدم الکلام في الصلاة ما ليس من الصلاة. 


oo 


و ریو ر 


اكت ولور يانه فد استمسك بالعوو أ نق ل انب ذا واه سیم 
روى ابن جرير في التفسير والسيوطي في آسباب النزول وأبو داود 
والنسائي وابن ¿ حبان بأسانيد صحيحة؛ عن ابن عباس - رضي الله عنه قال : 
كاف الرأة ون تام تفا کون لا ل لد فعض سلى مها ترا 
إن عاش لبا ولد أن تهوده فلما أجلي يهود , بني النضير كان فیهم من آبناء 
الأنصارء فقالوا: لا ترك أبناءنا على الديانة اليهودية ؛ بل تُكرههم على 
الإسلام حتى لا يُجْلُوا مع اليهود» فنزلت هذه الآية تمنع الإكراه على الدين. 
والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء وحكمها باق إلى يوم 
القيامة ؛ وهو تحريم إكراه الناس وإجبارهم على الاسلام» ولا يجوز إكراه 
أحد على الاسلام من غير قناعة منه» وما علينا الا البلاغ والدعوة بالحكمة 
والموعطة الحسنة » فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. 
تنبيه : 
آما تهويد الأطفال أو تنشئة على غير الإسلام أو إفساد عقائدهم فَأمُرٌ 


مُحرّم ومُنكرء لا يُقرّه الإسلام» ویبوء فاعله بإثمه. 


)۱( المقلات : هي المرأة لا يعيش لہا ولد. 


51 


رم وحم سم الوسر 


۰ قوله تعالی : 3# نها )1 ِي ءَامَنواً أَنَفِهُوأ من بت ما کبشم وم 
انمض فيه واعلم أن وا ید البقرة: ۲۱۷. 
روی الترمذي والنساتي وابن ماجه وآبو داود وابن کثیر في التفسیر 
والسيوطي في آسباب النزول: آنها نزلت في أناس من الأنصارء كان لیم نخل 
ونمار» فکانوا پخرجون (الصَدقة والزكاة) مين الحشف والرديء» ویعمّدون 
كن سيء الثمرة فیجعلونه زكاة وصدقة ؛ وبعضهم يشتري ا 55 
ويتصدق به أو يجعله زكاة الفطرء فنزلت هذه الآية تنهى عن تعمد الرديء 
والسيئ في الزكاة والصدقات » وأن لا ینیق المسلم إلا من أطيب ما عنده. 
والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها ؛ فهي عامّة للأمّة إلى يوم 
القيامة أن يختا ر المؤمن عند إخراج زكاته من الطيب ويجتنب السيء. 
وقد بيت الستة النبوية ما هو الطیب في الزکاة؟ وهو الوسط ؛ أي من 
وسط خیار الال ؛ كما قال تعالی : من او و ار هکم 46 امائدة :۸۹ 
وقال النبي بيا : (لو أن أحدكم أهدي إليه ما عطی لم يأخذه إلا على 


اغماض آو حیاء) رواه الترمذي وابن ماحه واخاکم و صححه الألباني. 


- 
2 


5 چ 7 ۳ ۳ حر 2 ا 
© قوله تعالی: 35 ل عك هد وان له يَهَدِى من باه وما 


وي رم حا رم م كار و لاسا ۱ ۲ کم مرس موم مرس گر گرم > 
تنقفوا من خير فلافمکم وماتتفقور ]ل ان موا 4 ما تنففوا من 


مد و سه ورو ر بر 


خر وق کم نم لا نظلمورت 46 البقرة: ۳۷۲ 

روی النسائي والطبراني وابن کثیر في التفسیر والسيوطي في آسباب 
النزول والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: عن ابن عباس قال: كان بعض 
السلمین لا يرضخون من الزكاة والصدقة - أي لا یقسیمون ولا ۳" 
لأنسابهم وقراباتهم الشرکین. وکانوا لا یتصدقون الا على آهل الاسلام 
فنزلت هذه الآية» تُرخّص لبم بالتصدّق على کل سائلٍ ومحتاج من كل دين. 

والعبرة من هذه الآية هي بعموم لفظها لا بخصوص سببها ؛ فإنها عامة 
لجميع المؤمنين ؛ تجيز وتُرخُص لنا أن نعطي زكاتنا وصدقاتنا لكل محتاج 
وسائل ونحروم ؛ ولوكافراً ؛ بل قد تكون للكافر أنفع ؛ عندما يكون من المؤلفة 
قلوبهم فيهديه الله للإسلام. 

فالكافر والفاسق هدايته بيد الله لا بأيديناء والإنفاق لا يكون الا لوجه 
له وابتغاء مرضاته. لیس لفلان وفلان..» ومن آنفق شيا له وفاه الله له کاملا 


يوم القيامة. 


مه 


کت ی عم و CES‏ 
12 ما اکسیت را له تولغنت إن نينينا او 


وأعفرلنا وارحمت OA NE‏ مالک فرب رک 44 البقرة : ۲۸۲ 

روی مسلم ف صحیحه واخ والبيهقي والحاكم والوادعي في 
الصحیح السند وابن كثير في التفسیر: عن آبي هريرة وابن ن عباس أله لا نزل 
قوله تعالی : 98 وان تبذو ماو ف شيڪم آو كد تَحموه يحاس ج کم يه له 4 البقرة: : ۲۸۳ 
اشتَدٌ ذلك على الصحابة وخافوا من احساب» فأتوا النبی کل وجئوا على 
رُكبهم عنده» وقالوا: أنزلت هذه الآية يا رسول الله ولا تُطيقها. 

فقال ية : (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: 
سَمعنا وعصینا؟ بل قولوا: سيعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير). 

فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله على إثرها قوله: 
مرول يمآ ره من ريو وَالْمُؤْممَنَ که إلى آخر الآية. 

ولا نوا ذلك سا تعالى - تلك الآية التي خَوّفتهم» نَسِحَها 
قو له : :1 لا یکلم آله تسسا إلا وسمها لها ما کیت وعلها ما بت ربا ل 


4. 


قال: ‏ را ولا یل لکا اضرا كما لته عل ا 
قال: نعم قد فعلت. 

وهكذا إلى آخر الآية خاتمة البقرة. 

وكان فيها على الأمة ‏ بفضل الله عفو وتخفيف» وقال النبي 445 : (إن 
الله تجاوّز عن أكتن ما حدئوا به آنفسهم ما لم یُعملوا آو یتکلموا ب رواه 
مسلم. 


انتهت سورة البقرة» ویلیها سورة آل عمران 


۳ ۱ 
من سورة ال عمران 


فواتح سورة آل عمران إلى نحو ثمانين آية منها : 

روی ابن كثير في التفسیر والبيهقي في دلائل النبوة وابن إسحق في السيرة 
والسيوطي في أسباب النزول : آنها نزلت في نصاری نجران» عندما وفدوا إلى 
رسول الله ية في الدينة يجادلونه في النبوة وفي عيسى اك فنزلت ردا 
علیهم ؛ وذحضا لشبهاتهم» وآن عیسی لیس اله بل هو عبد خلوق» وآن 
میس عدا رمل مادم لکد کین راب شم قال هن قیکون J1‏ عمران : ۵٩‏ 


۰ ا یت ای کرک لک 
عك كم ف لور وک سیم که و جر قیمع او ول 
یه م ولهرعدا E E‏ وآ غراف ا 

روی البخاري ومسلم في صحيحيهما وابن جریر في التفسیر: آن رجا 
قال : يا رسول الله» إن فلاناً بخاصمني على بثر لي» فقال رسول الله ككلِ: 
(شاهداك أو یمینه) فقال الرجل : ما لي شهودء وخصمي یحلف ولا يبالي؛ 
فقال النبي اة : (مّن حَلف يينا لیقتطم بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان). 


وآنزل الله حینها تصدیق ذلك قوله تعالی : 3# دنه بهد آل ریم 


1١ 


تمتا یلا أو للك ل حكن لهم في الخ رة ولا بکلمهم آله ولا ينظر لم موم 
0 ای مر . 

والعبرة في هذه القصة وهذه الآية هي بعموم لفظهاء لا بخصوص 
سببهاء فكل مَّن خلف كاذباً أو أكل حراماًء أو ظلم الناس» لقي الله وهو 
عليه غضبان» نسأل الله العفو والعافية. 

وفي صحيح البخاري: أن رَجُلاً حَلف في السوق أنه أعطي في سلعته 
مبلغ كذا وکذا؛ فنزئت هذه الآية مرة أخرى» ولا ما نع من تعدّد أساباب 
النزول. 

© قوله تعالى: 5 روا بعد یدنم شم ازدادوا کف أن بل 
بل ویک هُمُ ا آل عمران: ٩۰‏ 

روی ابن حبان وامحاکم وابن جریر زاین كبرق التفسیر بسند صحیح: 
آنها نزت في رجل أسلم ثم ارتد وکفر» ثم ندم» وأرسل إلى رسول الله 1 
يسأله : هل له توبة؟ فنزلت هذه الآيات» فعاد وأسلم وحسن إسلامه. 

وروی ابن جرير وغیره من المفسّرين أيضاً: آنها نزت كذلك في کفار 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فقوله : لد اَن کرو # أي بعيسى 
والانجیل 8۶ بعد ایهم 4 عوسی والتوراة» 9۶ قم ادا أ کر 4 محمد 


الح رم 


والقرآن» :أن قبل وج إذا آصروا على العصية وماتوا من غير توبة. 


0 


آقول : وفي ذلك عبرة لنا أن نتمسك بهذا الدین الاسلامي العظیم» وأن 
نسأل الله الثبات عليه حتی المات» وأن نبادر بالتوبة قبل فوات آوانها. وآن 
الذين لا ثقبل توبتهم هم الذين یصرّون على العاصي حتی يموتون علیها من 
غير توبة» نسأل الله العافية والسلامة. 

أما من وفق للتوبة في صحته قبل موته فقد استثناه الله في الآية قبلها: 


0100 


3 إل زب تاوا میعد ذلك وَأَصَكَحوأ فان الله عفور ريو آل عمران :۸۹ 


* قوله تعالی: اا بت ا دوا واد من ویک یا وک 
عادو ماع قد بدت امه من آذ واههم وم تخفی‌ضدورهم رَد با کک 
اکب یت ان کم هون * ال عمران: ۰۱۱۸ 

روى ابن جرير في التفسير والسيوطي في آسباب النزول: أن هذه الآية 
نزلت في بعض المسلمين كانوا يواصيلون یهودا في الدينة كان بينهم جوار 
ولف قبل الاسلام» فنزلّت هذه الآية تنهى عن اتخاذهم بطانة وجلساء؛ 
خشية الفتنة بهم والضلال بضلالهم وأفكارهم. 


۳ 


سم 


* ا ین آموی قور لمزینت مکنید کال وا 
سِيعٌ عل )اذ همت لاد يمان منکم أن دشلا واه وله 1 .آل عمران: ۰۱۲۲ 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والواحدي في آسباب النزول: آن 
هذه الات نزلت فی (غزوة اخ لا ندب رسول الله فلل السلمین لقاتلة 
الکفار الذین غزوا المدينة» وکان من السلمین طائفتان هما (بنو سلمة) و(بنو 
حارثة) من الأنصارء لا رآوا انسلاخ النافقین تأثروا بهم » وضعفوا» وکادوا 
أن یتقهقروا << وبقوا مع رسول الله 227 في ملاقاة العدوء 


فأنزل الله فيهم : : لد همت طايه َعَتَاِنِ منڪم أن تفس وله ولا 0 لا #آل عمران: كا 


رو د م مج عم 1 0 و وم مفرح 5 

© قوله تعالی: # لس الک من الأمر سىء أو سوب عم أو یموب ِنَم 

ظلِمُوت 46 آل عمران: ۰۱۲۸ المخاطب هنا هو النبي كلا والخطاب عام له ولامته. 

ففی الصحيحين ومسند أحمد وابن جرير في التفسير: أن النبی لا كان 

إذا رفع من الركوع ف صلاة الفجر دعا على بعص الكافرين والمنافقين 

والمعاندين للاسلام» ويقول :(اللهم العّن فلانا وفلاناء اللهم العَن رعلا 

وذکوان و عصیة) فأنزل الله هذه الآية. 

أن رسول الله كك لما شج رأسه وکسرت رباعیته في غزوة اعدا 

قال: (كيف یفلح قوم شّجُوا وجه نبیهم» وكسروا رباعيته؛ وهو یدعوهم 
إلى الله؟) فنزلت هذه الآية» ولا مانع من تكرار النزول. 
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8 7 
مریم سا ترح سبع مه 
۰ 


* قوله تعالی: ‏ 86163 ی آنیثل ومن یل غ 
توق گل نی مسبت وهم ۷ ل 6 آل عمران: ۱۱ 
روى الطبراني والخطيب البغدادي والامام السيوطي في أسباب النزول 
وصححوا إنشافة أن النافتین تکلموا ن رسول الله 1 واتهموه بأشیاء» 
فأنزل الله هذه الآية رد الله علیهم» ودفاعا عن رسوله ح. 
© قوله تعالى : :3 لر أسَعَجَابوأ هولول یرل بر مآ ضام الق 
اسا نهم ورام عم الب ا هم الاس ید ألا فد جوا لم 
هر دهم رمک ولا ت وی سول )نو یتنعل 
ول لم یسم سوب وگب وارض وان نھ واه ذو مض لعَظِيمٍ ‏ ال عمران: ۰۱۷ 
روی النسائي والطبراني والسيوطي في آسباب النزول وابن کثیر في 
التفسير بسنا صحیح : آنها نزلت في السلمین الذين خرجوا مع رسول الله كك 
ی غزوة (حمراء الاسد) وم اعون بابجراح وون بعد غزوة اد 
مباشرة» وذلك أن (مشركي قریش) تلاوّموا آنهم لم يقتلوا رسول الله ولم 
یدخلوا الدينة ویخربونها. فجمعهم أبو سفیان لاعادة الكرّة والعدوان على 
السلمین والمدينة» فانتدب رسول الله ب صحابته لملاقاتهم وصدهم 
فاستجابوا لرسول الله مسرعین ؛ على ما بهم من القرح والجراح والارهاق 
هدغ د وقي مقدمتهم : آبو بکن وعمر» وعثمان» وعلي» والزبیر 


وطلحة وسعد » وابن عوف» وابن مسعود » وابن الیمان» وأبو عبیدة » 


56 


وطائفة من الصحابة يزيدون على السبعين؛ خرجوا مسرعين متحمسين في 
صد الشرکین» والقبض على آبي سفیان ؛ وهم یقولون : حَسَينا الله وعم 
وڪيل 4 ؛ فرعب آبو سفیان ومن معه من الکفار وهربوا إلى حيث جاژوا 
من مکت 9 الله 0 الصحابة الذین استجابوا لله والرسول ؛ وقال 

یم :یو کت میم 

قوله تعالی: 2۵ نبرک وه ملک شيڪم وانتمعی مد 
رت آشرکا آذ کیب زان 
تصی روا و وق لاک من عرو شور آل عماد: ۰۱۸۰ 

روی آبو داود والنذري والسيوطي في آسباب النزول وأهل التفسیر: أن 
النبي ب ومن معه من السلمین في الدينة کانوا يتعرضون لأذى الکفار 
والنافقین والیهود» ویسمعون منهم کلاما سيعاء وألفاظا نابية. وآشعارا 
خادشة. 
ن آغنیاه #6 آل عمران: ۱۸۱ )© 
سس خی 

ومن ذلك : أن اليهودي (كعب ب بن الأشرف) تمادى في أذية رسول الله 
وأذية السلمین » فأّمر رسول الله ككل بقتله» ور الله الم بالضير و ازوف 


مه ار هب 


والعفو فقال : 3# ون تصيروأ وتان للت من روا مور ر آل عمران: ا 


والعبرة في هذه الآية ر بعموم لقظهاء فكلا مخاطون بالصبر والعفو. 


11 


4 ع س عي 


© قوله تعالی : e‏ ا e‏ 


مج سس فر ۵ عم کب عا م ہے ور و مم 


يَفَعَلُوا لاسما رو من | عاب و ا ب يم ال عمران: ۸ 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وابن كثير في التفسير: أنها نزلت 
في قوم یحبُون أن يُمدّحوا ویحمّدوا با لم یفعلوا. 

ومنهم منافقون؛ كانوا یتخلفون عن رسول الله 7 في الغزوات» 
ويفرحون بتخلفهم ‏ فإذا عادوا إلى رسول الله ي أتوه يعتذرون» ويفرحون 
فرح إعجابب ما يصنعون..» فأنزل الله هذه الآية فيهم » وفي كل من يريد المدح 
والثناء بما لم يفعل» ويعجب بنفاقه ومعاصيه. 

والعبرة في هذه الآية بعموم لفظها لا بخصوص سببها. 

فكلنا مطالبون ‏ شرعا - بالإخلاص لله» والاتباع للرسول؛ والبعد عن 
الرياء والشهرة والمدح » وقد قال ب4 :(إن الله يحب العبدَ التقي الغني الففي) 
رواه مسلم. 

والغني : أي غني النفس بالقناعة والرضا والصبر. 
وثنائهم » ويكره الظهور والاشتهار والفاخرة .. 


8 م و < و< 2 دم وج و مي بر تدش هم 7 

۳ لی و ی 5 ۳ 55 

© قوله تعا لد مق آهل تب لمن بومن باه وما انزل للم 
ا 14 E‏ ا اعت سد سه حر ا ره م | )و < 
ما أن لیم خسعین لله لا دشترو بغایلت اللو ثمتاقليلا ولتك لهم 


جوم عند ریھک ألَهَسَرِيع السا آل عمران: 195. 

روی النساتي والطبراني والسيوطي في الأسباب وابن كثير في التفسیر 
بطرق تتعاضد» أن هذه الآية نزلت 1 (النجاشي ملك الحبشة ذَيكنه) الذي 
أسلم وآوى المهاجرين وتّصر المسلمين» لمّا مات أَمّر رسول الله ية بالصلاة 
عليه صلاة الغائب ‏ فقال البعض : كيف نصلي على عبد حبشي» فنزلت 
هذه الآية تثني على النجاشي. وترفع شأنه ؛ لما كان عليه مِن إسلام وإيمان 
وخشوع وعمل صاخ . 
قلت : والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص ات 
وصلح وأصلح وعمل صالحاً خالصا صوابا فهو یدخل في هذه الآية» وینال 
رفعة الدارين» إذا مات مؤمناً صایرا ثابتا تقیا نقياء نسأل الله أن يجعلنا منهم. 
انتهت سورة آل عمران» ويليها سورة النساء. 


© © © 


1۸ 


صد 
ےر روہ چ روا ص 


عرض 2 بر و ج الت ي رام ام هم 2 و ور و 
۸۱2٩ ۶ 2 0 3 E 0‏ 2 500 
مث وثلث وربع فا جعم مرلو احده ما تنک ذلك دف ألا تولوا 4 


۳ 5 سم ۹ ون رحد ا 

ویلحق بهذه الآية قوله تعالى: 3# وَمَسْتَفُْونَكَ فى مما لَه يڪم 
5 عد میرم ووم م 1 مر رح ار روہ ر صر 
فون عا سل اک ق الکتب ق تم و و ما کب 


موت 2وو م 


لهن ورعبون أن تون والَمسَتس کی بت اون 4 وت تفوموا للبت 
بط وما َعلوا من عفن اکان عا ##النساء: ۳۷ 

في الصحيحين والسنن وأسباب النزول للواحدي: أن هذه الآيات نزلت 
في أناس كان عندهم بنات يتيمات يَترَبّين في جورهم» ويقومون على 
أموالبن؛ فإذا كبرن هؤلاء البنات اليتيمات عَضَلوهن ومنعوهن من الزواج 
حتی یستولوا علی آموالبن ولا یِفقدون الال.. و کی رقم 
لجمالبن ومالین» وذا كنّ غير ذلك لم یتروجوهن ولکن یمسکوهن 
ویعضلوهن . یمنعونهن من الزواج - رغبة في السطو على مالین» فنهاهم 
الشرع عن ذلك» ودعتهم هذه الآية الكريمة إلى الترفع عن الظلم» ووجوب 
الاحسان إل الا رت وان من كات مهن ا وچ 


ولیتزوج هو ما شاء مثنى أو ثلاث أو رباع. 


e 
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وین ذلك أن رَجُلاً كان في حجره يتيمة يربيها فعضلها زمنا مِن أجل 
عذق كان لها ويشاركها فيه» ثم تزوجها لكونها شريكة في ذلك العذق» فنهى 
الشرع عن ذلك. رواه البخاري ومسلم. 

والعبرة في هذه الآيات هي بغموم لَفظِها لا خصوص سببهاء فكُلَ ظلم 
أو عدوان من أجل أموال الآخرين فهو حرام ومن الكبائر؛ والمال ذلك 
e‏ 

وعضل النساء والبنات ‏ یتیمات أو غير يتيمات ‏ ومّنعهن من الزواج من 
أجل السطو على مالبن أو حقوقهن أو رواتبهن .. فذلك ظلمٌ وعدوان وهو 
مين أكبر الكبائر وأشنع الْحرّمات في شريعة الإسلام. 


© © © 


مي ا نهر لگ گر بر چ عد و ت 


ولا عضوم لتد هوا عض ما ءا نموه الا أن أن محمد مد 
ورف بحب مموهنٌ فعس ۍآن تکرهواً سا و عل له فد عبر کنیا 4 
تعالى : 92 ولا کا ما تک ٤ا‏ اؤ م یت السا الا ما 
نیت ی 
روی البخاري والنسائي وآبو داود وابن كثير في التفسیر: أنه كان آهل 
الجاهلية إذا مات الرّجل كان قرابته وأولاده أحق بامرأته من غیرهم» فیتولون 
آمرها أو یتزوجونها أو یزوجونها بعضهم من قرابته كأبيه أو ابنه» وکثیر منهم 
تزوج امرأة أبيه في الجاهلية» وکانوا یعضلون المرأة وینعونها من الزواج 
وا علیها حتی قوت أو ترجع مهرها..! فحرم الا سلام ذلك وآبطله 
ومنع إكراههن وهن وأمّر بالعروف والإحسان إليهن» وحرم وخر 
أبدية ‏ عادة الجاهلية في نكاح ما نكح الأب؛ فقال: 38 ولا كوأ ما نکم 


وفي ذلك دليل واضح على عناية الإسلام بالمرأة» وسبقه إلى إكرامها 
وضمان حقوقها ؛ ا وا E,‏ وك وفي كل الأحوال وكل زمان 
وكا 


Iz 2‏ ۹ ري اعت وه مم گر و م یوم 1 0004 
1 


3 
2ج مو دورو چم د هر و تزور لين 3 مس محر مر 2 ۳ 71 2 
ار TT‏ فعا وهر شر ن 5 ا 3 ف مارت بو 


روی مسلم في صحیحه وأصحاب السنن وآهل التفسیر: أن هذه الآية 
نزلت ق السلمین يوم 550 لیا زا سب انا فد تراد 
وطتهن لأنهن كن ذوات أزواج» فنزلت هذه الآية تبيح الإماء وملك اليمين 
وترفع الحرج ؛ لكن بشرط بعد انقضاء عِدّتهن واستبراء أرحامهن. 

* قوله تعالى: «( ی ای کم لما اھ دای رو ر منک کين 


۶ 


وب یخرب ا 
في طاعة قائدهم الذي آوقد (نارا) وأمرهم بدخولباء فتنازعوا ثم رفضوا 
طاعته في ذلك ؛ لأنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» ولا بحرق بالنار الا 
رب النار» ولا غور الاحراق بالنار» فأنزل الله قوله: :1 قن د تزع في َء 
ردو ورس 4 أي : ارجعوا إلى کتاب الله وسنة رسوله عند التنازع. 
وآخبروا النبي < بذلك فأقرهم وقال: (آما إنهم لو دخلوها ما خرجوا 


منهك لا طاعة في معصيةٍ ؛ إنما الطاعة في العروف) رواه البخاري ومسلم. 


۷۲ 


والعبرة في هذه الآية بعُموم لفظها لا بخصوص سببهاء فطاعة ألي الأمر 
من العلماء والقادة والأمراء واجبة في الاسلام» ومشروطة بکونها في الق 
والمعروف» لذلك کرر لفظ الطاعة" مع الله ومع رسوله» ولم یکررها مع 
طاعة الولاة ؛ بل قال : وَأوْ ]لمر ينك ليبين آنها تبعا لطاعة الله ورسوله. 

ولا يعني ذلك الخروج على الولاة ومعاندتهم ومقاتلتهم» بل يجب 
الصبر عليهم والدعاء لهم والنصيحة معهم ؛ بالحكمة والموعظة الحسنة. 

* قوله تعالى : آل ر لل ل مهوت هم اموأ يما أل لک وآ 
رل من کبک بریڈوت أن یتحاکموا ال الطموت وقد یروا أن يَكْمُرُوأ يو یبد 
قبطن أن ميل مكلذ بییدا 6 النساء: .٦‏ 

روى الطبراني وابن كثير في التفسير والواحدي والسيوطي في أسباب 

النزول : أنه كان هناك کاهتا یسمّی (أبو برزة الأسلمي) يقضي بين اليهود فيما 
يتنازعون فیه» وكانوا ذا تنازعوا في شيء ذهبوا إليه» فيقدّمون حكمه على 
حكم الإسلام وعلى حكم رسول الله کل یوما كان حسباعة من الان : 
يخفون نفاقهم ‏ فتنازعوا في خصومة ؛ فذعوا إلى رسول الله لیحکم بینهم» 
فأبوا وذهبوا إلى هذا الکاهن لیحکم بینهم» فأنزل الله هذه الآية تذمهم 
وتشجبهم» والعبرة فيها بعُموم لفظها لا بخصوص سببهاء فإنه يجب على 
المؤمنين أن لا يتحاكموا إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله» ویرضوا بذلك 
ويسلموا له ؛ كما في الآية والقصة التالية : 


۷۳ 


کک :3 قلا ویک لابوّمتُوت حى يموك فیما مجرتم 
كم د نی وأف آنفسهم حرجا ضما قصَیِت وسلموا شلیکا لساء: ۰1۰ 

روی البخاري ومسلم وأصحاب السئن وابن کثیر في التفسیر: أن هذه 
الآية نزلت في مُخاصمة(الزبير بن العوا املاط ی 
على شريد ماء (أي على مسيلة ماء 7 تسقي نخيل آهل الدینة) وکان السیل يمر 
أولاً بالزبير بن العوام» ثم بعده ينل إلى مزرعة هذا الرجل الأنصاري» 
فاختصما إلى رسول الله لاء وشکا الأنصاري إلى رسول الله الزبیر بن العوام 
وتقاضيا عند رسول الله» وكان الرسول هو الذي يحكم بين الناس ويقضي 
بينهم ويك نزاعهم» فحکم النبي كله بالماء أن يَسقي الزبير أولاً وبالمعروف» 
ثم ينك الاء إل اهاري الذي بعده؛ لان الاء ر هزرعة الزن ارلا 
ففضب الأنصاري من خکم رسول الله وقال: إنما حَكمت للزبير لأنه ابن 
عمتك ‏ یقصد صفية بنت عبدالطلب عَمَة النبي 4 وهي آم الزبیر - ففضب 
النبي ‏ لانتهاك منزلة النبوة ولعدم رضا هذا الأنصاري بحکم رسول الّه» 
وقال: اسق يا زبير حتی یصل الاء امحدر - وفي رواية امحدار - ثم اترك الاء 
لصاحبك » فأنزل الله هذه الآية. 

والعبرة فيها وفي هذه القصة بعُموم لفظهاء فهي عتاب لِمّن لا يُحكم الله 
ورسوله» وتوجب تحکیم القرآن والسنة» والرطى والقناعة بحکمهما . فانه لا 
یم إيمان الومن إلا بذلك» وفوق ذلك لا يجد في نفسه حَرجاً ولا كرما 
لخکم الله ورسوله. بل يجب أن يَرضى ويُقنع ویسلم له تسليما. 


۷ 


وحم م و نی 


© قوله تعالی: هل ون بطع ال ولسو فیک مم الب آشم له عم من 


م رقم رم رہ 004 


ال a‏ رالشهداه واکلمن مین ارکیك رفیفا (ج) تاک 


ج جر 


مرح س ح< 2 
2 


الم ل مرک الله وق باه علی ما النساء: 1٩‏ - ۰۷۰ 

روی الطبراني والواحدي في الاسباب والوادعي في الصحیح السند وابن 
جرير وابن كثير في التفسیر باسناٍ صحیح: أن رجْلاً من الصحابة قال يا 
رسول الله : إنك في (الجنة) رفع مع النبيين والصديقين» وانك لأحب الي مِن 
نفسي» واني SS‏ 
هذه الایات تبین أن من مات على الاسلام والإيمان والعمل الصالح فان الله 
کی یر فیق رک ر لا راو ر ران 
يرافقهم في الجنة» ویجتمعون مع بعض ۰ وحسن ألئك رفيقاء نسأل الله أن 
یجعلنا ووالدينا وذرياتنا منهم. 

وهذا (الرفيق الأعلى) هو اختيار الأنبياء عند موتهم» کا ی 
ك عند موته بين البقاء حياة أطول في الدنيا أو الموت والسکنی مع الرفيق 


الأعلى» فاختار > الرفيق الأعلى. رواه البخاري ومسلم. 


۲ وج و 


© قوله تعالی: ‏ ود جاءهم آمر من تن آو الحوف آذاعوا به. ولو ردوه 
٠ 4‏ ات ديك فا لام متهم مه لت جیوه مهم ولا سل اند 

جَ ور تهر اک ۳ ال یلا 6 النساء: ۳" 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والسيوطي في أسباب النزول: أن 
النبي َكل ما اعتزّل نساءه شهرا كاملا“ أشاع بعض الرجفین: إن الرسول قد 
طلق نساءه» وأذاعوا هذا الخبر في المدينة» فظن الناس أنه طلقهن» فذهب 
عمر بن الطاب 45 إلى النبي بيا ليستوضيح الأمر وليتبين قبل أن یتکلم» 
ولم يتأثر بهم ولم یسمع كلامهم أو إشاعتهم وإغا ذهب بنفسه لیسلم على 
النبي 7 وليأخذ الخبر منه» فأتاه وهو معتزل عنهن في حجرة صغيرة علوية 
وقد افترش الحصير الذي أثر على جنبه فتأثر عُمر منه » وقال: يا رسول الله : 
أطلقت نساءك؟ فقال ب : لاء فرجع عمر إلى الناس وقال : إنه لم يُطلقهن » 
وا اهاه الآنة بعانباندين أذاهوا أله طلق ناخ والواجي أن دوه 
إلى الله والرسول» وأن یتثبتوا قبل أن پذیعوا الخبر؛ سواء الأخبار التي تؤمّن 
أو التي ثخاف. 

والعبرة بعُموم لفظ الآية لا خصوص سببهاء فيجب رد الأمر إلى أهلهء 
وعدم الخوض فيما لا يعني وفي الإشاعات من دون بينات. 


)۱( اعتزلن لما قله علیه بطلب زيادة النفقة فغضیب لذلك» وسیأتی توضيحه في سورة الأحزاب 
عند نزول آية التخبیر التي فيها خَيْرَهنّْ بالبقاء معه والصبرء أو الدنیا ویفارقنه» فاخترن رسول 


الله وصبرن ؛ رضي الله عنهن. 


© قوله تعالى: ¥[ يست اننال رن تيل ال و فوا ول دقو لوا 
من الك A‏ نك مومت تارك عنس اوه الذي 


يو ا 2 کے و م و 


فنك انم مان مت کی مشش ل کان عاټڪم 
ےو صر 2 E‏ رار ع 

فتبينوا ات ١‏ بما عملورت كيرا اه ۹ 

روی البخاری es‏ 
نزول هذه الآية هو أن بعض الصحابة كان في سرية من السرايا El‏ 
عند غنمه فسلّم عليهم ألقى عليهم تحية السلام» فقال بعضهم: نما سم 
قية وخوفا ونا ولیس بسلم» > ثم انطلق إليه أحدهم فقتله مستعجلاً غير 
متثبت » وأَخَذوا ما معه من الغنم والال..» فنزلت هذه الآية تعاتب من یبادر 
ال كناف الدماء الغضومة ی وق ان شین 

ونهی فیها عن بحث السراتر؛ فقال: 38 ولا لالم لقع يكم 
السلم اس م متا مورک عرص الحو اليا 4 يعني الغنائم. 

والعبرة في هذه الاية بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء فلنا الظاهر وله 
السرائر » والاسلام قد عصم الدماء وحذر من الاعتداء عليهاء سواء السلمة 
منها أو الکافرة غير احاربة » ولا يجوز سفك أي دم في الاسلام الا باق وعن 
طریق ال مام آو نائہه» والحق : هو الردة بعد الإمان» والزنا بعد إحصان» 
واللفس بالنفس. 


۷۷ 


e. 0 5 5‏ > مر سما 72و م رو ۾ 1 ۳ 
© قوله تعالی : $ لا موی دون من الْمَؤْمِِينَ عر أؤلي اسر وَاَلْجْهِدُونَ في 


24 كس س AL‏ ,< ميو فس 2 AL HLS f‏ ع سسسب 
سيل آلله بأمَولهم وأنفسم له الجهری يأ الهم وشم الْفَْعِرِينَ درجة ولا 
ج و م 7 ع رر وه ۳ 

وعد الله سی وله لمعهدن عل الْمَحِدِنَ أَجرَا عظیما 4 النساء: 9 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي وابن حبان والواحدي في 
أسباب النزول وابن كثير في التفسير: آنها لما نزلت هذه الآية تُْفضّل المجاهدين 
بأموالبم وأنفسهم على انقاعدین ؛ وليس فيها (غير أولي الضرر) .. فجا 
الصحابي الجليل (عبدالله بن أم مكتوم) 4 ۔ وكان ضریرا أعمى لا يُبصر ‏ 
وقال يا رسول الله : لو أستطيع الجهاد لجاهدت؛ فهل لي رُخصة؟ فأنزل الله 
قوله : عير َو ار 4 يُستثني أهل الأعذار ‏ كابن ام مكتوم وعبد الله بن 
جحش وکانا آعمیان . وأسقط عنهم القلم والعفو من الجهاد ومن الأمور التي 
یکلف بها المبصیرون. 

فدعا رسول الله یه (زید بن ثابت) له ۔ وکان من کاب الوحي ‏ وأمره 
بكتابتهاء فأخذ زيدٌ الکتف والدواة ؛ وکتب ل أل ألصَّرَرِ 4 ؛ وهي جملة 
اعتراضية اکتملت بها الآية . 

والعبرة بعموم یا وهي من سماحة الاسلام؛ وین رحمته بأهل 
الأعذار بتخفیف التکالیف عليهم » وأن من حبسه العذر کتب الله له أجر نیته. 


(۱) الكتف : أي عَظم كتف البعير ونحوه ؛ كان تكس غليه ا اة وعان الود م و( و فت 
بالرفع في رواية حفص ومن وافقه ‏ على أنها صفة د القاعدون" » وقرئت بالنصب (غیر) في 
رواية قالون ‏ ومن وافقه ‏ على أنها استثناء ؛ والستثنی ينصب. 


۲ 2 م5 ع مه وو مرس س > و مر و ا 33 
© قوله تعالی: 18 إن لن توفهم المکتیکه ظالیی أنفسهم قالوا فيم كنم قالوا كنا 


ولا هدوت یلا هه ا ب 79 0 ۹۹ 

روی البخاري في صحيحه والطبراني وابن جرير في التفسیر والسيوطي 
في أسباب النزول : أن هذه الایات نزلت في بعض السلمین في مكة ؛ أسلموا 
وأخفوًا إسلامهم» وعندما حانت البجرة کرهوا الخروج وخافواء وبقوا في 
مكة مع المشركين» فكانوا إذا ساقهم الكفار معهم إلى معركة من المعارك ضد 
المسلمين يُخْرجون معهم كارهين ؛ ویکثرون سوادهم ضد المسلمين» فیموتون 
فیکونون ظالین لاشم آو آنهم ترکوا البجرة ویقوا ق مکة؛ فانزل ال 
قوله : 9 نت هم آلمکیکه الى آنشیین ... 46. 

وعاتبهم أنهم لم یهاجروا في آرض الله فرارًا بدینهم» واستثنی 
المستضعفين الذين لا جيلة لبم ولا قدرة على البجرة وعفا عنهم. 

والعبرة في هذه الآية هي بعُموم لفظها لا خصوص سببها. 


۷۹ 


5 رع کے جو ج ق م م 8 اکر خب ور م ر رک رم 22< 
۰ قوله تعالى: 3 من يهاجرٌ في سبیل له صد في کش مکمک مدومن عم 


مرح و ر وي زو مجحو < و >2 دهم مج بیس م هو 9۰ 2 
مر هه مھاجرا إل الم ورسولو ثم یدرک لوت فقد وق اجره عل الم وکن له َو 


روی ابن جرير وابن كثير في التفسير والوادعي في الصحيح السئد من 
آسباب النزول : أن هذه الاية نزلت في بعض الصحابة الهاجرین الذین خرجوا 
للهجرة ولکنهم (ماتوا في الطریق) قبل وصولهم إلى المدينة» أو لجقهم 
الشرکون فقتلوهم ؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية تُبيّن أن من خرج هاجرًا فمات 
في طريق الهجرة فقد وقع أجره ونال الثواب العظيم على البجرة. 

ولكن الله تعالى ‏ اشتزط شرطا عظيمًا في قوله: إل له ورشویر. 4 أي 
مُخلصاً في هجرته لا يريد بها إلا وجه الله واتباع الرسول والدار الآخرة» 
وليس لطلب الدنیا ومتاعهاء فعند ذلك ينال الغواب. 

ویلحق بهذه الآية: آیات سورة العنکبوت وسورة النحل ؛ نزلت في شان 

مر و2 ير ی ا 

الهاجرین ؛ منها قوله تعالى: 3# وين التاس من بقول .امک اله ذا أوذ 
جو LEE‏ أ 4 السكبوت: ۰۱۰ ذلك آنهم خرجوا للهجرة فلجق 

بهم الشرکون فقتلوهم وآرجعوهم من البجرة ؛ فرجعوا متأثرين بفتنة الکفار 
فعاتبهم الله وقال N‏ له 4 

وينهم من فتن وأوذي وأرجم ین البجرة؛ ولکنه لم يُرجع مهم ؛ بل 
واصل هجرته فقتل أو أوذي حتى أنجاه الله ا ار 
فأنزل الله في هولاء - الذين عزموا على البجرة وخرجوا إليها ولقوا الأذى في 


سبیلها حتی هاجروا أو قتلوا في سبیل الله آنزل فيهم قوله من سورة النحل : 
ل ثم یک رلک باب هابكروأ من به اما ۱۱ ثم جهدواوم وا 
اه > رلک من بعرها لح مور رسي التحل: ۱۰ 

والعبرة في هذه الایات بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء فمّن أراد 
البجرة فأوذي في سبیلها أو صد عنها ‏ وهي واجبة عليه فاقتّحم وهاجر 


وامتحن في سبیل الله فهاجر ونجا أو قتل فأجره عند الله عظيم. 


© © © 


1 5 


نُزهة العقول في صحيح أسباب النزول 


« قوله تعالى  :‏ إا راک الككب بالکق مخ ناس ما رد 


م و سک مس ود 2 د ای سد ع د 0 ی 
الله و تكن | غاینن خص یا (سم) استغفر له ارگ | مان غفورا رحیما (دم) 
ی یہ 7 2 م3 ص سوساج ب ورو ے2 دير کی د ےک کک سي 
لا تحال عن الذبت حتاون انفس ېم ان الله لا ڪت من ن خوانا آئیما )W‏ 


١ 


مه رب ر وو ور عل صو ل کے رو 7 تن 88 رم 
دیا من ييل ال عنم وم لمیمةٍ آم من يَكْونُ عَليهِمَ یلا (00) ومن 


ےہر 5 ہے كي مداع لسع و دیع رہ ل يت عن 
َمل ء٤‏ أو بظلم نفسةء ثم عفر آله یجد ال نو تَحیمَا (0) وم 


SF r‏ 1ب ل يا 
۰ 


خطيڪة أو لام رم بو بيك فقد احتمل مهتا ونما ميا 07 وولا فصل له یک 


دوو يري | ماس سال روء > و مم و 42 سر رساو ع 
ورحته, همت طايفَة منم أن يضلوك وما يضلوت لا آننسمم وما 
3g‏ عم کر 2 وح سه م ست ديه 3 غر عرص جرع 
E SOAS OEE‏ 
د دء امي رمرم م م7 3 مومهم . #7 2س رچ لك جاع کر 
وکاںے لو عَلِيَكَ عَظِيمًا 7 لا خر و حكثير من نجودهم الا 1 


مَسَوْفٌ نویه جرا عظیها © ومن ياق آلرَسُولَ من بَعَدِ ما کین له آلهدی ویتَیم ره 

۱۱۵ ۰۱۰۵ ما تول وشوو خوك وساءت میا که النساء:‎ o 
روی الترمذي واخاکم بسنلٍ صحیح وابن جریر وابن كثير في التفسیر‎ 

والسيوطي ف آسباب النزول: أن سبب نزول هذه الآيات هو أن (بتي أبيرق) 


وهم بيت من الأنصار من آهل الدينة يقال لهم: بنو آبیرق» وهم أربعة 


۸۲ 


إخوة : ام وبشر» ومبشر» وبشیر)» کانوا بالدینة» فسرق و وه 
أبيرق) درعاء ثم وضعه عند بهودي» فانكشف خبره أنه سّرق الدرع» فائّهّم 
به اليهودي وهو بريء» وقال: إن اليهودي هو الذي سرق الدرع.. 

وجاء إخوته الثلاثة الباقون . وشهدوا زورا وكذباً ‏ أن أخاهم (طعْمة) 
بريء من السرقة. وأن اليهودي هو الذي سّرق» فشهدوا وبرّؤوا أخاهم 
واتهموا اليهودي» وحکم النبي تا بحَدَ السرقة على اليهودي» فأنزل الله 
هذه الآيات تُبيّن أن هؤلاء الحُونة قد كذبوا في شهادتهم وخانوا وظلموا 
البريء واتهموه. 

واتضح السارق الحقيقي» وی هرس اه نين ار واه 
والتعامل معهم فقال تعالی : 38 إا نایک الکتب بالق مج بَيْنَا لئاس ما 
رک امه ولا کک نع این حَصِيمًا » إلى قوله: ‏ هتاش هَولاء دند 
عم نی الحيرة یت #6 ؛ الذین هم إخوة السارق جادلوا عنهم وبرژوه 
0 057 لم تثبت إدانته» وقد أحاط الله بهم عله ودد فمن 
یج ل الله عم وم الْقِكمَةِ آم من یونعم م وڪيا 46. 

ثم دعاهم الله إلى التوبة من الخيانة والاتهام والظلم ورمي الابریاء با 
ليس فق که فقال تعالی : 2 ومن يعمل سَوءا أو يظلم تسه شم سکف اله 
تچ را تکیت ©5 e E‏ 


> جد دو قح -مم ور 


حَكيمَا (0) ويکب حَطِيحَه آو انم رم پد برا فد احتمل مهتا وتمامیینا 4. 


AY 


وبّعد ذلك حکم النبي بلا بقطع اليد في السرقة ‏ على السارق الحقيقي 
وهو(طعمة بن آبیرق)» فهرب من الدينة وارتذ عن الاسلام ولجأً إلى 
المشركين» فأنزل الله فيه قوله  :‏ نیاق سوک مر بعد ما ب له 
ويم مس موی ولو ما ول وضو جه گم وساء ميا سا د 

والعبرة فيه هذه الآيات بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فکل مُن ظلم أو اتهم بريئًا أو کسّب الآثام ‏ قولا أو فعلاً ‏ ثم رمى بها 
الأبرياء أو شهد شهادة زور .. فإثمه عند الله عظيم ويتحمل الوزرء كما أن من 
الواجب التثبت في الأحكام» وتحري العدل في القضاء. 


انتهت سورة النساء ويليها سورة المائدة 


© © © 


۸ 


من سورة الماندة 


© قوله تعالى: 7 اما ل ساي 


وجومَج 00 إلى الْمَرَافقِ وأمسحوا روسكم ررکم إلى لكين 
ون کی جنا قاروا وان کم ترص از عل سی اوج اعد یمک 
و لمستم السا فلم دو ماء ديما صَمیدّا طيّبًا مسوا بوجو وڪم 
یکم من ما رید اه یج وڪم ین حَرَج وَل بريد هرک 
ونم نه همه کک لمکم کم رورت 44 امائدة: 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وابن حبان وأصحاب الستن وابن 
کثیر في التفسیر: أن النبي 4 كان بالبيداء في سفر ؛ وهم عائدون إلى المدينة 
فسقط عق - قلادة ‏ من عائشة . رضي الله عنها - وکان في ذلك العقد خرز 
ماني ثمين» فأخبرت النبي بي بسقوط الیقد. فأوقف الناس في ذلك الکان» 
وأخذوا يبحثون عن هذا الیقد. وغضب (أبو بكر )ظا على ابنته عائشة ؛ 
وقال لها : يا بنيتي : في كل سفر تکونین عناء على الناس. 

وبینما هم كذلك يبحثون عن العقد أو القلادة حانت الصلاة ؛ وکانوا 
في مکان لیس فيه ماء ولیس معهم ماء» ولا یْصلُون إلا بوضوء ‏ والوضوء قد 
شرع يومئذ ‏ فأخبروا النبي ی بذلك» واشتکوا آنهم في مکان لیس فيه ماء 
ولیس عندهم ماء وقد حان وقت الصلاة وينبغي أن بتضوژوا..» فأنزل الله 


در 9 


هذه الآية آية التیمم - وفیها : :و فَلَمَ دوا ماه فتیتَمواً هید بَا 4. 


Ao 


ففرح الناس بهذه الرخصة ‏ رُخصة التیمم عند فقد الماء ‏ وأوضح النبي 
يكل (صيفة التيمم) بأن يكون ضربة واحدة على صعيدٍ طاهر ويمسح بها الوجه 
ا 

وقي نهاية الأمر وجدوا عقدها قد سقط تحت جملها. 

وقام الصحابي الجليل (أُسّيد بن حُضَير)#* وقال يا عائشة: ما هذه 
بأول برکاتکم يا آل أبي بكر على الناس» جزاك الله خيرا؛ ما أصابك أمرا 
تکرهینه الا جعل الله للناس فیه خیرا وفرجا 8 


(۱) وکان سید ظ4 يقصد: (حادثة رُخصة التیمم) المذكورة؛ و(حادة الافك) التي فیها مقط 
من عائشة عقدها؛ فشرع على إثر ذلك النع من القذف وحَدّ القذف"» وسياتي شرحها في 


سورة النور ؛ إن شاء اللّه. 


21 


ا اوم سا ويا e‏ 
کم قوم آن يطو یکم أيِيَمُرَ مكف يدير e‏ لَه ول 
وکر ار مورت ##المائدة: ۱۱. 

آورد السيوطي في آسباب النزول وبعض الفسرین في سبب نزول هذه 
الآية عدة روايات فيها ضّعف» ولكن رق يعطها 2 أن أرادوا قتل 
النبي ب والتخطيط لذلك مرات عدیدة» سواء عن بهود ب: بني النضير أو مِن 


سپ ! 
6 
3 
3 
۰ 


غیرهم من يهود الدينة وین منافقیها ومن بعض الاعراب والقبائل المشركة 
التي كانت ثرمیل مبعوثيها لقتل النبي بي وأذيته وبسط آیدیهم على 
المسلميق: .» ولفظ وم # لفظ عام يشمل هؤلاء كلهم. 

فنزلت هذه الآية وفيها التذكير بنعمة الله تعالی - بأن كف شرهم 
ومكرهم عن المسلمين» وکفی الله المؤمنين القتال» وسلم مِن شرّ هؤلاء 
الأشرار» ودافع عن المؤمنين» وعصم رسوله؛ كما قال تعالی :۰ وال 
يَعصِملك من آلّاس ##المائدة: ۷ 

والعبرة في هذه الآية هي بعُموم لفظها لا بخصوص سببهاء فكلما 
تجددت النعمة على المسلمين ؛ بحفظ الله لهم ودفع الأذى عنهم ونصرهم 
على أعدائهم وتأمين خوفهم» فهذه الاية ترشد إلى أن یحمدوا الله ويشكروه 
ويزيدوا من ثباتهم ورباطة جأشهم وتمسّكهم بكتاب ربهم وسنة نبیهم حتى 
تتوالى عليهم نعم الله وحفظه وتوفيقه. 


Av 


2 


يبب بي اور ۶ وو ع عم 
نَ الله ورسوله, وَيَسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍ 


سه او 6 هه که ر وف ع و ع 
ا رد وَرَجلَهُم من خللف أو 


كر ی کي 


نوا برت الا ا له IE RE‏ اضر مدا وی 
5 لہ أي تا من کنل ترشا مکی انك اأك الله نود تيد € 
المائدة: ۳۳ - ۰.۳ 

روى البخاري وابن ¿ حبان وأبو داود وابن ن هيشام في السيرة ة وأصحاب 
التفسير: أن هذه الآية نزلت في قوم يقال لهم: العرَنيُونء أتوا النبي كَل 
مسلمین؛ ومکئوا أياما بالمديئة» ثم قالوا: يا رسول الله لقد استّوحَمنا 
المدينة» آي: مرضنا من جوها وین وحمهاء ولم نطقها» فأرسلهم < في 
البادية مع بل السلمین» ومع الراعي» وقال: الحقوا بالابل ؛ اشربوا من 
ألبانها وأبوالباء وادّهنوا بآبوالها خارج المدينة» فلحق هؤلاء العُرنيّون بإبل 


المسلمين في نواحي المدينة» وشربوا من آلبانها» وتغذوا منهاء وشربوا من 


0 


آبوالبا» فلما صحوا وسّمنوا قتلوا الراعي ثم سَملوا وفقؤوا عینیه , ثم استاقوا 
الوبل وهریوا بها وارتدوا عن الاسلام» فلما علم النبي 395 بهم آرسل خلفهم 
يذ من ماني راکب بقيادة الصحايي ابملیل (کرز ر فلحقوا 
بهولاء العرئین العتدین ؛ حتی أمسكوا بهم وأحضروهم إلى النبی كل 
بالمدينة» وحینها أنزل الله قوله: 92 ما جرا ان يحَارِونَ له وسو 


عون 1 ألرض قَسَادًا e‏ اح الآيات. 


A۸ 


وجاءت هذه الآيات بخکم حدّ الحَرَابة ؛ لأن ما فعله هؤلاء القوم من 
قتل الراعي والتمثيل به. وتسميل وفقء عينيه» والبروب بابل الصدقة 
والارتداد عن الإسلام .. هذا كله حرابة وقطع طريق وقتل نفس» فحكمهم 
حد الحرابة الذي نزلت به هذه الآية. 

وحد الحرابة في هذه الآية درجات» فمّن (قتل وأخذ الال وأخاف 
الطريق) فإنه يُقتل ثم يُصلب» ومن (أخذ الال وقطع الطريق) فانه تُقطع يده 
ورجله من خلاف كما نصت الآية» ومن (أخاف السبيل وروع الآمنين في 
طرقهم ولم يأخذ مالا ولّم يقتل نفسا) فإنه يُنفى من بلده ‏ أي سجن في غير 
بلده عاما كاملاً ‏ أو أكثر ؛ حسبما يراه الإمام. 

وهؤلاء العرنيون أتوا بالجرائم كلهاء قتلوا النفس» وأخافوا السبيل» 
وهبوا الال - الإبل ‏ وارتدٌوا عن الاسلام؛ وفرّوا هاربين..» فاستحتقوا بذلك 
حدّ الحرابة» فطبّقه النبي ب فیهم» فأول ما فعل بهم القصاص في العينين 
والنظر؛ بأن سَمّل أعينهم» ثم طبّق فيهم حدّ الحرابة بقتلهم وصلبهم. 

وفيهم نزلت هذه الآيات» والعبرة فيها بعُموم لفظها لا بخصوص 
سببهاء فكل مَن فعل الحرابة وقتل الأنفس ونهب الأموال وقطع على الآمنين 
سبلهم وطرقهم ‏ سواء في البنيان وفي البلد أو في الصحراء وخارج البلد ‏ فانه 
على الراجح عند أهل العلم أنه لا فرق بين من فعل الحرابة (في الصحراء) 
بعيدًا عن البنیان ؛ أو (داخل البلد)» فالجميع سواسية» فمّن ارتكب الحرابة 
يطبق عليهم عقوبتها كما في هذه الآية الكريمة. 


نزهة العقول في صحیح اسباب النزول ۸۹ 


اسول ار ک یت رون فى الکفر 


ره کے صر رز سم کک ل مر از ور و Ê‏ 

سملعورت للححکزذب سملعو م٠ ٠‏ قوم ءاخر اتوك رفون الکام مر 

مرو سم امام ا مع د ری ساس ی ورم لج عدر د عابس ۳ 

يعر مواضیه. يقو إن وتسم هلذا فخذ وه بان لم توه فاحذروا ومن برد 

ميو A.‏ عم عم مور ور م تن مي > يي و فو د و 

لله فتنته, فلن > دمرک الله شیا جه سس« 
صا 


OS 

۰۷ 

2 

9 ۱ ۲ 
۰ 
ھا 
ہے 
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و 22 5 ی و 
ي قان a ean‏ 9 یه یم ود نعرض 


المقیطیت © کت مک وتك وھ التورنه فیا 152 اه شد بتوزست ونأ 
RG CA EER Ee‏ 1 1 851 لقي OE‏ 
NEES‏ آسکموا لت MEE‏ 
مرا ي كت اه وڪاو َه شم داه ما خو الاس واختون 


e eae ب كني‎ a 1: نيع‎ OD) 
2 و < و معط ۳ 3 مخ هدك - 3 أ‎ ۳ 
لذت لادی وان باسَن والجروح قصاض فن ت به فهو‎ 


رل الله فا کل هم الظلمونَ ند ۱ - 4۵ 
روی البخاري و في صحیحیهما وابن حبان وأصحاب الستن 
والمفسّرون: أن هذه الآيات نزلت في طوائف الیهود عندما آتوا إلى النبي كلل 


بزان وزانية لیقیم علیهما الحکم» وکانت البهود فیها طائفة تتغلب على 
الطوائف الأخری» وکان الرجم في شريعة موسی ویعرفه الیهود في التوراة 
وهو (الرّجم) للزاني والزانية الثيبين» ولکنهم بدلوا حكم الرجم وغیروه بأن 
یجلدوا الزاني احصن ویحمّموه - أي: یسودوا وجهه بالجمم ‏ فقال النبي 
اة : (مل تجدون جلد الزاني وتحميمه في کتابکم التوراة؟) قالوا كذباً: نعم» 
فدعا النبي بيا (عبدالله بن سلام) له وهو من علماء البهود فأسلم» فسأله 
عن حد الزاني والزانية احصنین في التوراة» فقال: إنه الرجم» ولکنه کثر في 
الیهود أنه إذا سرق الشریف أو زنا ترکوه» واذا سرق أو زنا الضعیف آقاموا 
عليه اد فکانوا في آشراة فهم يبدّلون الرجم بالجلد والتحمیم ٠‏ فآنزل الله 
قوله: ۶ فل فان لور كَتَلُوهَآ إن كم صیقیرت 44 آل عمران ٩۳‏ ۰ فأتوا 
بالتوراة» وأتى غلامٌ منهم لیتّلوها» فیضع يده على كلمة (الرجم)» فقال 
عبدالله بن سلام: ارفع یدك. فاذا هو مکتوب تحتها (الرجم) في التوراة» 
للزاني والزانية احصنین. 

فأمر النبي تا برجم الزانيين اليهوديّين المحصّنينء وقال 45 : (اللهم 
إني أول مَن أحيا مرك إذ آماتوه». وأنزل الله حینتلر قوله: ۶ یبا الرسول 
لاناک الت مُسَرِعُونَ فى آلکفر من لي الوا ءامنا وهم وو موصن 
وم 4 وهم المنافقون وت لب ا دوأ # وهم اليهود 38 سوت 


مر مر مر ور ور 


کب آلو ِلشّحْتٍ 46 إلى قوله أنهم : ر يَعُولُونَ إِنَ أوتشُم ها فَحَدُوهُ 


55 


2 و و 


وان لته درا #ندة: »١‏ أي : إن اليهود قالوا: نتحاکم إلى رسول الله فان 


همم ور ۹ 


و 58 2 و ۶ م2 
حکمه فقوله: إن وتسم هذا فخذوه * أي : الجلد والتحميم› ون لر 
< و و مور 


ووه تا 4 آي: حکم لکم بالرجم» فأنزل الله فيهم قوله: و ون لَمَ 


7 2 سم چ ص ير ر 57 ۳ 7 ۳ سم چ و 
يحكم یم آنزل اله مويك هم الکفرون :3 ومن لر کم يما آنزل له 
2 وو مس و م حر سي ده و رس ممع سل ہے وو سر 

فاو ل( هم الظللمون 4 ومن لر کم يما آنزل اله وليك الفنیفورت 4 


المائدة: 50 ۰1۷ 

وأنزل الله قوله : #وَإِنَ حَكَنَتَ َك بم لهس 4 الائدة: 2 
وعائبهم فقال :۵ کون ومن اخسن ن لو که لصوو يوقو 6 

والیبرة في هذه الآيات بخموم لفظها لا بخصوص سببهاء فينبغي 
التحاکم إلى کتاب الله وسنة رسوله <44 والرضا با فيه في کل زمان وفي كل 
مكان» وعلی الشریف والضعیف والکبیر والصغير» فحکم الله جار على كل 
اا وينبغي الرضا بحکم الله وعدم السخط منه» كما یحرم أن یقدّم على 
خکم اله شین من آهواء الناس أو عادات القبائل أو أعراف الجتمعات التي 
اکال کتاب الله وة رسوله ؛ فان تلك العادات كايا ضلال ؛ فلا عبرة 
بها؛ وإنما ينبغي الرجوع إلى کتاب الله وسنة رسوله 32 والرضا بها وبا أنى 


فیها من آحکام وحدود وتشریعات. 
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روى ابن حبان في صحیحه صحیحه والسيوطي في آسباب النزول وابن کر 
EE ae‏ 
مُرسّل من قومه لأذية النبي بيا أو قتله» فجاء للنبي تا وهو نائم تحت 
شجرة ؛ ى فا فأخذ هذا الأعرابي سيف رسول الله وا 
ونادی: يا حمد» من یمنعك منی؟ فقال یه : الله یمنعنی» فنزل قول الله 
تعالی : ول یمک ین لاس # أي : يحفظك ويحميك ويرعاك. 

وکان ا ينكل حرسا؛ فلما نزلت هذه الاية كرك الخرس» وأمر الناس 
وا حرس أن ينفضوا من حوله ؛ لأن الله قد عصمه وحماه. 

وأطلق 7 هذا الرجل ومصی. 

وعصمة النبی يل عصمتان : 

(عصمة هداية في أقواله وأفعاله) ؛ فلا يقع في معصية ولا في خطأ ؛ كما 
ا 95 -ح ووو سس 
في قوله تعالی : رن هو للا ویو 4 سس 4. 


و(عصمة حماية) ؛ كما في قوله تعالى: وال بعصم ك من آلناس #. 


۳ 


* قوله تعلی: ‏ لبس عل ليت اما ولحت جاع د فیما ما إذا 
ا را وعدا لمحتم وا منوا توا تا له مب ینت 76 
الائدة: .٩۳‏ 

روی البخاري ومسلم في صحیحیهما وابن حبان والترمذي وأحمد 
والسيوطي في أسباب النزول: أنه ما نزلت آية تحريم الخمرء ونزل النهي عن 
شربها أسرع الصحابة إلى إهراق ما معهم وتركوها وتابوا منهاء وقال البعض 
منهم : قد قتل ناس في غزوة بدر وغزوة آحد ؛ وماتوا وهم یشربون اھر 
وذلك قبل تحریها» وقبل نزول حُكم الله فيهاء فأنزل الله هذه الآية. 

والعبرة في هذه الآية بعُموم لفظِها لا بخصوص سببهاء فالتائب من 
الذنب کمن لا دلب له. 

وفيها من الفوائد: سرعة استجابة الصحابة ؛ رضي الله عنهم. 

وفیها ا أنه لا يُتكلّم في الأموات» ولا يسبون ؛ فإنهم 
قل أفضوا إل .ها قدموا. 

وين الفوائد والأحكام: أنه لا يؤاخذ العبد بجهله حتى یتعلم» 
يؤاخذ بالأحكام حتى تنزل» فهي محل عفو قبل نزول احکم. فإذا شرع 
الخکم يؤاخذ المكلّف به. 


5: 


© قوله تعالى: 32 يكبا یت ءامنوا لا لوعن آشیاء إن نند لثم سوم 
ون لوا عا سین سل لفران د لک عم E‏ وال عم عفور حلم #6امائدة: ال 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي وأحمد وأهل التفسير: 
أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يُكثرون الأسئلة على النبي يي وبعضهم 
يسأله استهزاء» فيقول: من أبي؟ وسائل آخْر يقول: أين نافتي؟» ولما شرع 
الحج سأل آقوام ؛ فقالوا: أفي کل عام يا رسول الله؟ فسكت اء ثم قال: 
(لا» ولو قلت : نعم لوجبّت). 

فهؤلاء الأقوام الذين يُكثرون الأسئلة ويسألون سخرية واستهزاء نزت 
فيهم هذه الآية : 3 لاشکلواعن آشیاء إن سد لک سوم ... 4 

والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء فان النبي 4 قد نهى عن 
كثرة السؤال وعن القيل والقال» وإنما يسأل للحاجة والمصلحة. 


۹5 


© قوله تعالى: 0 EE‏ ال رت ا 


2۵ مس rT‏ ج اضر 
الوصِيَّةَ اثنان دوا عد 
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۳۹ ۳ 3 مهد 


لک اد آن لب كل وجهها از وا آن برد NAE‏ 
ال ول لا هى الوم یهت ۷ بر 

هذه الایات الثلاثة روي عن بعض الفسرین آنها منسوخت ومنسوخ 
حُكمهاء وهي في: شهادة (المغترب) إذا لم يُجد شهودا من السلمین. 

ولکن الصحیح الترجح الذي عليه جماهير آهل العلم وجماهير 
الشساريق ان هه الا مکی والست يوخ وحکمها ثابت » يؤخذ به 
في كل زمان ومکان. 

والعبرة فيها بعموم لفظها لا بخصوص سببها. 

وفي سبب نزولبا: روی البخاري والترمذي والبيهقي وآبو داود 
والسيوطي في آسباب النزول وابن كثير في التفسیر: أنه كان رجل من الأنصار 
يُتاجر بماله في الشام» فمرض وحضّرته الوفاة هناك ومعه مال» ومعه أيضا 
جاه من فضة ‏ آي إناء فين من الفضة . فلم یجد هودا من السلمین علی 


وصیته . وآراد أن يوصي ؛ فلم یجد إلا اثنين من النصاری یتاجران بأموالهما 


۹۹ 


في الشام» والوصية مشروعة والاشهاد علیها بشاهدین واجب ؛ لاسیما إذا 
کان الوصي مسافرا وأد رکه الوت ولم جا شهودا من السلمین ؛ فانه جوز له 
أن يشهد شاهدین من الکفار بشرطین : 

الشرط الگول : أن یکون مسافرا. 

الشرط الثاني : آلا بعد شهودا من السلمین. 

فحینها يشهد اثنين من الشرکین أو من آهل الکتاب على وصیته» وأهل 
الذمة آولی من غیرهم. 

فأعطاهما ما معه من الال وكذلك الاناء الفضي : وآوصاهما أن یوصلا 
هذا المال إلى أهله» ثم توفي. 

فأخذ هذان النصرانيان الإناء فباعاه بألف دینار واقتسماها كل واحد 
منهما آخذ خمسمئة ديناراء ورَجَعا بالال وأعطياه لأهل المتوفي بالمدينة» ففقد 
أهله الاناء ؛ فسألوهما: أين الإناء؟ قالا: لم نره ولا تحلمه ولم يُعطِنا إلا ما 
أعطيناكم من المال .. 

ومضّت الأيام وأسلم أحدهما؛ فلما أسلم تأثم من الخمسمئة دينار 
التي هام ای فذهب بها إلى أهل المتوفى الذي أوصى 
وأخبرهم أنه هو صاحبه آخذا الإناء ظلماً وعدواناً وباعاه واقتسما قيمته» وأنه 
قد تاب وأرجع إليهما ما عنده» وأخبرهما أن صاحبه عنده خمسمئة دينار 
بقية قيمة الاناء. فذهب أهل الميت صاحب الإناء إلى رسول الله وقالوا: إن 
فلاناً النصراني عنده خمسمئة دينار» فقال عْ: (ألكم بيّنة؟) قالوا: ليس 
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عندنا بينة» فأمرهم أن يُستحلفوه» فأنزل الله قوله: ۵ ایا ال امنوأ دة 
یک دا حَصَرَ ا 512 وت یایاوز اسان دوا عدلل م نج * أي من 
المت ار اران ین رک 4 آي من غين المسلمين إذا لم یجد الشهود 
المسلمين. 

فقام رَجُلانَ من أهل الميت وحلفا بالله أن النصراني عنده خمسمئة 
دينار» فأخذ منه الإناء وأعطي لأهلهء وثبت حُكم هذه الآية» أنه إذا كان 
الانسان مُخترباً وحَضَرته الوفاة ولیس عنده شهود وآراد آن يوصي كي علیه 
أن يُشهد اثنين من المسلمين» فان لم یجد فانه يُشهد اثنين من أهل الکتاب 
على وصيته. 

وإذا شك أو ارتاب أهل الميت في الأوصياء أو في الشاهدين فإنه شرع 
لبم أن یطلبوا الحلف واليمين من الشاهدين ؛ فیحلف الشاهدان ‏ بعد صلاة 
العصر في مجِمّع الناس - آنهما لم یخونا ولم یکنبا ولم يذّلا ولم يُغيّرا ولم 
یکتما» فاذا رضي أهل الیت بیمینهما تنفذ الوصية» وإذا لم یروا فانه يحق 
لهم أن یرذا شهادة الشهود» وبالتالي يأخذان يمين الشهود. 

والعبرة في هذه الآية هي بعموم لفظها لا بخصوص سببها. 


انتهت سورة المائدة ویلیها سورة الانعام. 


۹۸ 


من سورة الأنعام 
© قوله تعالى: مت ری مر نف شه ومایترید ‏ 
الأنعام: ۰۲۲ 
روی الحاكم والسيوطي في آسباب النزول» وجمهور المفسرين : آن هذه 
الاية نزلت في بعض قرابة النبي مله ومنهم آعمامه الذین آدرکوا الا سلام » 


وعَمّه آبو طالب - غير آبي لبب - فانهم كانوا هو عَنَهُ 2# آي: عن 
الرسول» وعن الاسلام» یدافعون عنه» ویحمونه وینهون مشركي قريش أن 
يؤذوه أو يعتدوا عليه . #إ وَيِنْعوت عَنَهُ 4» أي يبتعدون عنه عن الرسول وعن 
الدين. 

فهُم من جانب يدافعون عنه» ولكنهم يبتعدون عن دينه وعن شرعه؛ 
وهذه الآية هي ذم وقدخ في الذي يقول ما لا يفعل» وأنه لا ينفعه عندما 
يتكلم بلسانه بخیر» أو يثني على الإسلام ؛ ولكنه بأفعاله وقلبه بعيدٌ عن 
تعاليمه وعن هديه .. فان ذلك لا ينفعه» وإغا هو قد أهلك نفسه» كما قال الله 
تعالى : 38 وهم هو عَنُْ وتو عَنْهُ # يدافعون عنه ولكنهم في الحقيقة بعيدون 
عنه وعن تعاليمه ؛ فهؤلاء پهلکون أنفسهم وما يشعرون. 

وهذه الآية وان كان المقصود منها عم النبي 333 ولكن العبرة فيها 
بعُموم لفظها لا خصوص سیبها. 


۹۹ 


© قوله تعالی::2 ولا تظرد لین بدعون رهم بالْعَدَفْةَ والمشن ندمت وجهند با 
وكين جسابهم من کیو وا ین كيك عنم من شوو فتطردهم متكت من 
تست الأنعام: ۵۲. 
روی ابن حبان والحاكم وآحمد والطبراني وجمهور الفسرین 
والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلت في کفار قريش وكبرائهم 
ومتكبريهم ؛ حيث كانوا يحتقرون المستضعفين والعبيد والموالي الذين أسلموا 
واتبعوا النبي 1 ؛ ويستصغرونهم ولا یتواضعون أن یجالسوهم» ویحتقرون 
الضعفاء والأرقاء ؛ کبلال بن رباح» وعمار بن یسار» وخباب بن الارت؛ 
وصهيب الرومي» وعبدالله بن مسعود» وغيرهم مِمَن دخلوا في الإسلام 
وسبقوا إليه..» حتى إنهم كانوا يقولون للرسول : يا محمد: إن أردت أن 
نأتيك ونجلس مك فاط د هولاء الذین یتبعونك ویجلسون عندلك..۱ فنهی ال 
رسوله أن یستجیب لمَطالب الکفار والتکبرین ؛ وقال تعالی: ل ولا تطرد لت 
يعون رهم باْعَدَوة والعثق دون وجهه . 0 
والبرة في هذه الآية هي بغموم لفظها لا خصوص سببهاء فكل مَن 
تكبّر وازدری واحتقر الناس وقاسّهم بمقياس القبليّة والعصبية ولم یقسهم 
بمقياس الدّین والعقيدة والتوحيد والاسلام والخير والصلاح.. فانه ظالم غاشم 
آثم » وقد قال الله تعالی : ن ڪر EE‏ 17 تک ی یمحر مجرات: ۱۳ 


© قوله تعالی: 39 وءاثوا حََه یوم حصادو. ولا شرو 
العشرفرت الأنعام: ۱۱ 

روك ابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي والواحدي في أسبا 
النزول : EES‏ 
فوقها صدقات وأعطِيات من قوتهم وقوت عيالهم» ومما هو من حاجتهم 
ویحتاجونه. ثم تسارفوا في ذلك» ولحق بهم ضررء فنهی القرآن عن 
الاسراف. 

والهبرة في هذه الآية بعموم لفظها لا بخصوص سببها .. 

فإذا كان الاسراف في (الصدقة) التي تضر بکفاف الأسرة منهي عنه 
فين باب آولی الانقاق في (الکمالیات وغیر الضروریات بل وفي احرمات) 
والتي يتسارع إليها أكثر الناس اليوم » وینفقون أموالا ف لباس وأشياء 
وترفيّات لا يحتاجونهاء وإنما يقتنونها سَرّفا وترّفاء ويأخذون الغالي الثمين 
الذي يقوم مقامه الرخيص الذي يژدي الغرّض» ويتنافسون في بهرج الحياة 
ومتاعها ومساکنها ومراكبها.. > فهذا مذموم ومنهي عنه بتص القرآن الكريم : 
ولا دشر مرا رکه لا مب الْمْسَرِفيت 6 الأنعام: c1١‏ وتکررت هذه الآية أيضاً 
في(سورة الأعراف) بالنهی عن الاسراف في الزينة واللباس والأكل والشرب ؛ 
e‏ دم ررر بل ع 06 ےووہ ره لع و ورو و 
فقال تعالی : یب اد خذواً زي e A E E‏ زعب 


مرف گ#لاعراف:۰۳۱ وسيأتي الکلام عن هذه الاية الكريمة ؛ فیما يلي. 


انتهت سورة الانعام ویلیها سورة الاعراف 


من سورة الأعراف 


۹ و مارآ د ا و رم و اب AIO‏ 24 
© قوله تعالی : و يم ادم خذوا زي ند کل مسج وڪلوا واشريواولا رفوا 


روی مسلم في صحيحه والنسائي وأهل التفسیر: أن هذه الآية نزلت في 
مشركي قريش وغيرهم من الكفار والمشركين الذين كانوا يطوفون بالبيت وهم 
عراة» فأنزل الله هذه الآية تحثهم على ستر العورة عند الطواف بالبيت وعند 
الصلاة. فعورة الرّجل من سرته إلى رکبته» والمرأة كلها عورة الا وجهها في 
الصلاة» الا بحضرة الرجال الأجانب فتستتر» مع وجوب الاقتصاد وعدم 
الاسراف في اللباس والأكل والشرب .. 

وفي الصحیحین: أن النبي بل مر (آبا بكر الصدیق) 5 على حج العام 
التاسع البجري» وكان (المشركون) یحجون مع المسلمين» ويطوفون بالبيت 
عراة من غير لباس. 

وكان ذلك تمهيدًا ل (حجة الوداع) في العام ١٠ه؛‏ لكف الشرکین» 
وتطهير البيت والمشاعر من رجسهم ومن طوافهم بالبيت وهم عراة. 

وبّعث أبو بكر 5ه رجالا ينادون في الناس يوم النحر: (أن لا پحج بعد 
هذا العام مشرك » ولا يُطوف بالبيت غريان) . 


(۱) رواه البخاري ومسلم» وانظر: الرحمة العالمية في صحيح السيرة النبوية ص 1۵۳ للمؤلف. 


والعبرة في هذه الاية بعُموم لفظها لا بخصوص سببهاء فهي عامت 
وينبغي على الانسان أن يستر عورته عند الصلاة والطواف» ویلبس لبما 
أحسن ثیابه متواضعاً غير مسرف. 

والقصود بدأ زِينتَكرٌ # أي ما یستر عوراتكم ویزینکم من اللباس 
الواجب الساتر للعورة في الصلاة ؛ لأن اللباس الساتر زينة للإنسان مثلما أن 
العري قبح في الانسان. 

ثم ذيّل الآية بقوله : »ولا وأفرَوأوَا شتر فاد لاحب المترفت # أي 

يأكل الانسان ويشرب ويأتي من الطيبات ویلبس ما يريد .. بشرط أن يتجنب 
الإسراف والمخيلة وما زيد عن الحاجة» حتى الإسراف في الأكل والشرب 
واللباس والشهوات وما فوق الحاجّة .. فهذا كله من المذموم. 

ونزل أيضاً في هذا الأمر قوله تعالى: 2۳ فل من عم ية أ 


0 م هه 
الق آ 


€ 
اوو والطییت من ألرَزْقٍ > لاعراف: ۳۰ هذه الآية آیضا سبب نزولبا هو آن ا 
الانسان ما هو واجب عليه في آمر اللباس والأكل والشرب. أو أنه يسرف في 
ذلك فيأخذ فوق حاجته. وقد قال ۳ : (کلوا واشربوا والبسوا 


وتصدقوا؛ من غير مخيلة ولا سرف) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
وأحمد وصححه الألبانى وأحمد شاكر. 


انتهت سورة الأعراف ويليها سورة الأنفال 


| 
1 


من سورة الأنفال 


موم سم 


© قوله تعالی : 35 سعلونك عن الکال وَل اننال يد والرّسول فاقوا الله 
ولوا َا بنیم ولغوا اه موه إن کش مُؤْمِنينَ # الأتقال: .١‏ 
روى مسلم في صحيحه وابن حبان وأحمد وأصحاب السنن في سبب 
نزول هذه الآية: أن الصحابة اختلفوا وتنازعوا الرأي في غنائم (غزوة بدر) , 
وانطلق شبان الصحابة» وحازوا الجزء الأكبر من الغنائم» وحصل الخلاف 
على الغنائم» وانقسم الصحابة ثلاثة آقسام» فقسم منهم قالوا: نحن الأحق 
بالغنائم ؛ لأننا ثبتنا تحت الرايات ندافع عن رسول الله مده وقسم منهم 
قالوا: نحن أحق بها (بالغنائم) ؛ لأننا مکثنا ندافع العدو ونقاتله وقسم منهم 
(وهم الشبّان) قالوا: نحن أحق بالغنائم ؛ لأننا نحن الذین جمعناها وخزناها؛ 
وبينما هم في هذا الخلاف وهم يختصمون إلى النبي كَل نزلت هذه الایات 


صد 


5 د 2ل ۵ مر هر > 7 م سه < ۶ سر و ع 
تفصیل بينهم : :3 فاقوا الله وأصلحوا ذات يڪم وأطيعواً الله ورسولهء إن كنم 


وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي : أن (سعد بن آبي وقاص) 45 
آتی بسيفي من الغنائم ؛ وقال : يا رسول الله » هبنى هذا السيف ؛ فقال ا : 
(هذا لسن لی ولا لك ؛ فأَرجِعْهُ مع الغنائم) ؛ 5007 الغنائم ثم قسمتث 
بالسوية» وزال الخلاف بين الصحابة. 


والعبرة في هذه الآية بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء فالنزاع والخلاف 
مذموم» والاجتماع والتعاون والاصلاح واجب ؛ وهو وصية الله العظيمة 
التی يجب أن يؤخذ بها في كل شأن من الشژون الاسرية والاجتماعية والالية 
والاقتصادية.. وغیرها؛ هذه الوصية العظيمة : نت الله ۳ دات 
اتتحك رای انه راهان كدخ ون 4 وصيّة جامعة نحل کثیرا من 

وقد روي عن الإمام القارئ (نافع بن أبي تعیم المدني) أنه لما حَضرته 
الوفاة > جمع أولاده ثم أوصاهم بوصية الله ؛ فقراً عليهم هذه الآية : فاقوا 


و 


أله وتلق اناك سک وأطيعوا له ورسوله إن کشر مو ی 4 . 


(۱) انظر: تاريخ القرّاء العّشرة وژواتهم ص ۱۲ للشيخ المقرئ عبد الفتاح القاضي ؛ رحمه الم 
و(نافع بن عبد الرحمن بن آبي نعیم) من القراء السبعة» وهو قاری الدينة وعالمهاء وآشهر 
رواته في الاقراء : الامام قالون والامام ورش» توفي نافع سّنة ۱٩‏ ه رحمه الله ورضي عنه. 


© قوله تعالی: د َيون ریک فاستَماب کم آي مودک بای ین 


روی مسلم في صحيحه والترمذي وأبو داود وأحمد وابن کثیر في 
التفسیر في سبب نزول هذه الاية: أن النبي 4 یوم (غزوة بدر) نظر إلى 
الشرکین فإذا هم یزیدون على الالف» وجیش السلمین لا یتجاوز ثلاغائة 
وأريعة عشر فاتجه ي إلى اللهء اغا مستغيقاً : فیک اال 
ویدعوه بالنصرء وکان ما هتف به: (اللهم آنجز لي ما وعدتني. اللهم 
نصرك» اللهم إن تهلك هذه القلة المؤمنة ین آهل الاسلام لا تُعبّد في الأرض). 

فما زال 37 پهتف بهذا الدعاء وبهذه الاستغاثة ویرفع يديه حتی سقط 
رداژه من على منکبیه» وأنزل الله هذه الاية د تون ریک َأَسْسَبَابَ 

لحم أن م ی میک يليت المتيكة مروت )» 

والعيرة في هذه الآية هي بعموم لنظها لا بخصوص سببهاء فالمؤمن 
دائماً يلجأ إلى الله ويستغيث به ويتوكل بقلبه عليه. 

والاستغاثة: لا تكون إلا بالله» والدعاء يكون في الرخاء والشّدةء 
والاستغاثة تكون في الشّدة وفي ما لا یقدر عليه إلا الله » ومّن استغاث بغير الله 
من المخلوقين في غير ما یقدرون عليه فقد أشرك. 

أما الاستعانة : فتجوز بالمخلوق فيما يقدر عليه» مع الاعتماد بالقلب 
على الله تعالى. 


© قوله تعالى: 18 فلم نقتلوهم ال ا ا ون ل ما 
وکر الله رم ری ول منک نه بك حسما #6 الأنفال: ۷ 
روئ الطبراني والحاكم والسيوطي في أسباب النزول وأهل التفسير: أن 
النبي كَل أخذ یوم N‏ والتراب ثم رماها على صفوف 
المشركين» فانهزموا وتفرقواء وكان لا يرمي 755 بسهمه على المشركين إلا 
آصاب واحدا منهم. 
وروي عن حکیم بن حزام #5 - وکان مشركا في صفوف الشرکین یوم 
0 
ورمانا فكأته أضابناء شيا وانهزمنا. وآأنزل الله حیئذ قوله: وم 


s2‏ 2 سح م م24 دور مد 
میک د رمیت ولک رب الله ری 4 


۱۰۷ 


© قوله تعالی: 3 إن توا فد کم أل 
2 ری مره جر رم 2 ۵ ر ت > ا > م 
کم وان تمودوا نع ون ا LE‏ ریت وان اه مع موی 4# 
الأنفال: ۰۱٩‏ 


روی آحمد في السند والحاكم والنسائي والسيوطي في آسباب النزول 
وأهل التفسیر بسند صحیح: أن هذه الآية نزلت في الشر (آبي جهل) یوم 
غزوة بدر» فهو في هذه الآية هو الستفیح» فإنه ‏ لعنه الله لَمّا التقى المشركون 
بالمسلمين ‏ يوم بدر - أخذ يدعو الله ویستنصره ویستحکمه» ويقول: اللهم 
انصر أَعرّ الفتتين وأکرم الفرقتین» اللهم مَّن كان متا أقطع للرحم وأتى با لا 
یعرف فأحِنه الغداة ‏ أي : اقتله وأهلكه ‏ وأخذ يدعو ؛ ودعاؤه هذا يدل على 
جهله وظنّه الخاطئ » وكان يرّى أنه على الصواب» ولا پشعر أنه على الخطأ 
والضلال. وهذا يدل على کبره وغطرسته. فتّزل قول الله تعالى: 38 إن 
مسيم ينتيج “كم انتح 4 وكأنها رد عليه واسكه اف بيه وتهكم بظئّه 
وجهله. 

والعبرة بعموم لفظ الآية لا خصوص سببهاء فقد يوجّد ‏ في أي زمان 
وأي مكان ‏ من الناس من ری أنه على الحق والصواب» ويدعو الله على 
خصمه وقد يُستحكم الله تعالى ويتخذه حکماً - على طريقة آبي جهل - قيما 
بينه وبين الآخَرين ویدعو ویرّی أنه على صواب» وهو في الحقيقة على خطأ 
وظلم» فتتعکس دعوته وبالاً عا نسأل الله العفو والعافية. 


© قوله تعالی: ۶ لا کلب تن آله سَبَقَ لمکم فیما حدم داب عن 4 

الأنفال: ۰.1۸ 

روی الترمذي والنسائي وابن ن حبان وآحمد وأهل التفسیر والواحدي في 
آسباب النزول: أن هذه الآية نزلت في السلمین ؛ عندما أخذوا الفدية من 
آسری (غزوة بدر) المشركية. 

فان النبي بيا استشار أصحابه في قتل أسرى غزوة بدر أو فدائهم بأخذ 
الفدية منهم وإطلاقهم» فآشار (عمر) بقتلهم وترك الفدية» وأشار الصحابة 
بأخذ الفدية» فأخذ النبی بي برأي الصحابة» وأطلقهم وأخذ الفدية منهم. 
فعاتبه الله وأنزل عليه قوله: 2۵ ما کات نی أن کد لہ أسَرَئ حَ سض في 
لين يدوت عرش الا له ید اضر وله زیر کی دسر + فهذا 
إشارة إلى تعظيم أمر الآخرة في الأمور العامة » ثم أنزل هذه الآية :3 ل لولا کب 


0 م 


شم الع سيق فیما أخذ خذتم عد عذان ع 2 ظم * ؛ والكتاب الذي سيق : هو أن الله 


أَحَل الغنائم لأَمّةَ حمد بي » أي سبق هذه الحادثة» فمعنى الآية لولا أن الله 
قد أَحَلّ لكم الغنائم لمَّسّكم عذابٌ عظيم فيما أخذتموه من مال الفدية في 


أسرى مشركي غزوة بدر. 


© قوله تعالی: وا را همیمض کب الو إن له یک سىء 

عل #الأنفال: 00 

روى الطبراني واخاکم وابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي 
والوادعي في صحيح أسباب النزول: أنها نزلت هذه الآية في نسخ وإبطال 
الإرث بالجلف والاخاء. كتآخي (المهاجرين والأنصار) الذين آحَى النبي 
7 بينهم » فکانوا يتوارثون رغم أنه ليس بينهم قرابة نسّب » فنزلت هذه الآية 
بطل التوارث بالتآخي » وحصرّت التوارث بين القرابة والأرحام والعصبات » 
وأبطلت ما عدا ذلك من صور التوارث عن طريق التأخي وغيره. 

وعبّر بقوله : واولا آلا # یشمل طرق التوارث الشروعة في 
الإسلام؛ وهي: (النكاح» والولاء» والنَّسّب)» فهذه كلها من الرحم 
ویدخل فيها القرابة» أما التآخي الذي كان بين الصحابة في المدينة فأبطلعه 
هذه الآية. 


ان نتهت سورة الأنفال» ويليها سورة التوبة 


من سورة التوبة 


© قوله تعالی: ‏ أَجَمَلمٌ اجه تايه الا وعمارة امد لرام كَمَنَ امن باه 
الوم کف وَجَنْهَدَ فی سل له یسون عند نله واه لا دى ام یت که 
التوبة: ۰۱٩‏ 
روى مسلم في صحيحه وأحمد وابن حبان وأهل التفسیر والواحدي في 
استالت التزول: : أن هذه الآية نزلت في (ثلاثة نفر) کانوا عند منبر رسول الله 
اء کل منهم يُذكر العمل الصالح الذي يتمنّاه : 
ل آرید آن آسقي احاج. 
وقال الثاني : آرید عمارة السجد الحرام. 
وقال الثالث : بل أفضّل الجهاد في سبیل الله خير مما قلتم .. 
فار ل الله قوله : 39 أَجَعلم ب سقاية ااج وعمارة امد لَلْرَا و كن ءامن 


باه و ور الک هد ف سیل له شو وون عند له 4 التربة: 1. 
رال ا الآية هو بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء فإن الأعمال 
الصالحة تتفاوت. 


وفي هذه القصة مشروعية المسابقة في الخيرات» ورفع الہمة إلى العمل 
الصا ؛ کل بحسب استطاعته وقدرته ؛ كما قال تعالى: 2 سدوا دک 


بر لاد لو رد ۱۹۷ 


۱۱۱ 


لا موم وم و لا 2 


© قوله ۳ لد الو و ودوم حنينٍ اد 


»2 ك2 


یتسم کاس رفن کم کا وتات مڪ لش 

یمامت ھوک ریت 6 التوبة: ۲۰. 

روی البيهقي في الدلائل والسيوطي في آسباب النزول والفسترون: أن 
هذه الآية نزلت في ناس من السلمین (يوم غزوة حُنين والطاتف) ۰ فانهم رآوا 
آنهم قد بلغوا اثني عشر آلف مجاهدًا مع النبي بلا ؛ فأعجبتهم کثرتهم 
وقالوا: لن تُخلب الیوم من قلة» فحدث ما حدّث في غزوة خنین» ما بين أن 
الکثرة مهما كانت لا تنفع إذا لم يأت من الله نصرء وأنزل الله حینتلر قوله : 
تتن کم شا وَصَافَتَ کم لش يِمَايَحْبَتَ . 

وهذه الآية العبرة فیها بعُموم لفظها لا بخصوص سببهاء فكل مَن 
أعجب بكثرة المال والقوة ولا يتوكل على الله ولا يجعل المعتمّد على الله فإنه 
سوف يهرّم .. 

ومضّت سنة الله ؛ أن من اعتمد على ماله قل» ومن اعتمد على عقله 
ضّل» ومن اعتمد على علمه ژل» ومن اعتمد على الناس ذل» ومن توکل 
على الله فلا ضَل ولا زل ولا ذل ولا قل. 


۱ 


© قوله تعالی: 38 ومهم تن مرك OER‏ عطوا مها شرا ل 
لو ماه تتکلوست ادرف 

روی ۳ ومسلم في صحیحیهما وأصحاب السئن والواحدي في 
آسباب النزول: أن هذه الاية نزلت في النافق (ذي الخويصرة التميمي) » الذي 
تكلم باسم النافقین. ولمز النبي ی وقدح فيه؛ وني قسمته عندما كان يقسّم 
صدقات أتي بها إليه ياء فأخذ يقسيمها على أناس ورژساء عشائر وقبائل 
يُستألفهم إلى الإسلام» ویقمیم 37 بجکمته وبعدله وبجلمه وبعلمه؛ ویعدل 
فيهاء فأتى هذا النافق لیلمز النبي 437 ویقدح في قسمته ؛ وقال له : اعدل يا 
رسول الله فقال بي : (ويلك! ومن یعدل إذا لم أعدل؟!). 

فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله: دعني أضرب عُنقه فإنه منافق» 
فمنعه النبي 4 وقال: (دعه لا يتحدّث الناس أن رسول الله یقتل آصحابه» 
وان لبذا النافق أعوانًا يَحقِر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
یمرقون يِن الدّين كما یمرق السهم من الرميّة). 

والعبرة في هذه الآية هي بغموم لفظها لا بخصوص سببهاء فان كل من 
حاول القدح في تعاليم القرآن والسنة» أو تزهيد الناس فيهاء أو تشكيك 
الناس في أحكام الشرع فإنه من المنافقين وممن تنطبق عليهم هذه الایق 
ویدخل في بیان النبي ي الذي بينه في هذا النافق. 


YT 


ور و م و e‏ مو م 


© قوله تعالی: (١‏ آلزیت یلیژورک آلمطووررت ون میت ف 
لا دون الا جهد اا يواه 


له نم وا 
ليع 26 التوية: ۷4. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والسيوطي في أسباب النزول: أن 
هذه الآية نزلت في المنافقين الذين لمّزوا واستهرّءوا بالمؤمنين الذين یتصدقون» 
حيث لما نزلت آية الصدقة التي تحث المسلمين على الإنفاق والصدقات وهي 
قوله تعالی : 2 حَذَ من آموفیم صَدَفَهُ تطه رهم ورك يجا وصَلٍ هم که التوبة: ۱۰۲ لما 
هی لآل ساء تایه يقصد و کا كسب اه هیبشت 
منهم النافقون» ولمزوهم» فمن قلل ينهم قالوا: بخيل» ومن آکثر قالوا: 
مراءِ» فذمهم الله وأنزل هذه الاية تتوعدهم بالعذاب ؛ وفیها قال تعالی: 
سود محر له وج عدا ال . 

والعبرة بعموم لفظها لا خصوص سببها ؛ فانه يحرم لز آهل الخير على 
آعمالبم» وتحرم السخرية من الناس والاستهزاء بهم واخکم علیهم بظاهر 
أشكالهم أو آعمالبم» ولکن يُوكلون إلى الله ولا يجوز اللمز ولا الغمز في 
أي عمل ولا بأي عمل» فهذا مِن صفات المنافقين. 


۱1 


مع یر وق هر رمرم و 


© قوله تعالی: ¥ وکین لته یوار اگما نا وض ولعب فل 
11 ه وءایلیه ورسوله کنر کی IE‏ () لا تمكزروأ فد قرم e‏ 


ت 


ےہ رم و 


إن َف عن یمه مت سکم زب اكا كا ریک 2ت التوبة 1-015 
روى ابن أبي حاتم وابن كثير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: 
أن هذه الآية نزلت في بعض المنافقين ؛ كانوا جلوساً مع المسلمين في غزوة 
تبوك » فقال آحد هولاء النافقین . مستهزئا بالصحابة والسلمین . قال :ما راا 
مثل رانا هؤلاء أرغب 06 ولا ا عند اللقاء. یقصد الغمز واللمز 
والاستهزاء بصحابة رسول الله فقام رَجُلَّ من الصحابة وقال لهذا النافق: 
کذبت ؛ انك منافق ؛ ولا خير رسول الله 
فلما ذهب لیخبر رسول الله بکلام هذا النافق إذا هذه الآية قد سبقته 
ونزلت على النبي ياء فأتى هؤلاء المنافقون إلى النبي اة یعتذرون منه» فلم 
یرد علیهم الرسول 4 الا بالاية یقرژها ویکررھا 8[ ین ویو وَرَسُولِو 
کنر مرو © لا رواد کت بیط . 
والعبرة فيها بغموم لفظها لا بخصوص سببها؛ فان الاستهزاء برسول 
الله أو بدینه أو بکتابه أو بالعباد الصالحين من نواقض الاسلام» بنص هذه 
الآية :3 لا دنرم بتد ایمیک 4» ومن النکرات العظيمة التي خرج 
صاحبها من الاسلام أن پستهزی بالله أو آياته أو بکتابه أو برسوله أو بأحكامه. 


11° 


© قوله تعالی: 38 ولا صل ع آح ینیم مات آبدا ولا فم عل قرو عم كرأ 
يالله ورسولوء وَمَانوأ وهم فقو 4 التوبة: ۸4. 

الخاطب بهذه الآية هو النبي كك والخطاب عام له ولامته» فالعبرة 
هي بغموم لفظها لا خصوص سببها. 

والقصود بقوله: ینبم * أي: من النافقین» ینهی الله رسوله أن 
يصلي على من مات من النافقین ؛ ومّن ثبت باليقين وبالادلة والبراهین نفاقه 
وأنه يبغض الاسلام ویبطن الکفر والشر.. فانه منافق لا يُصلى علیه. 

وسبب نزول هذه الآية: 

هو كما في الصحيحين البخاري ومسلم وف السنن وعند أهل التفسير- 
آنه لمّا مات النافق (عبدالله بن ابي بن سلول) رأس المنافقين في المدينة» أتى 
ابنه عبداله" " إلى النبي بء وقال: يا رسول الله إن أبي توفي فأعطني 
قميصك كي أكفن أبى فیه» وصل عليه واستغفر له. 

فالنبي 4ة . جبرا مخاطر هذا الرّجل الصاخ والصحابي الجليل عبداله 
بن عبدالله بن أبي ؛ ا که اکھد اکن فيه اناده «ذفی 


ال كله لفل علی هذا النافق عبداله بن آبی» فلما وقف رسول الله 


آبي) صحابي جليل» ورجل صالح؛ وهو ین فضلاء الصحابة» ومن خیار الأنصار» شهد مع 


النبي 4# بدرا وأحداً وغیرها من الغزوات» وتوفي يوم اليمامة شهیدا طه. 


ليصا عليه أتاه عمر بن الخطاب 7 وقال: يا رسول الله : ألم ينيك الله أن 
75 5 ع النافقین؟ فقال ال کا : قد خیرنی الله فیهم › ف قوله : 
سیر مارم س: ٠.‏ » فلما آراد بي أن یقوم ليصلي على 


هذا النافق - عبداله بن ای بن ملول - نزلت هذه الآية تنهى النبي بلا أن 


بصلي عليه ؛ فقال تعالى : 2۳ ولا سل عل عنم مات آبدا ول م عل قروه € ثم 
عَللّت الآية سبب ذلك النهي في قوله تعالی: إِتَبُمَ كقروا ياه ورسولو ومانوً 


جرح > 


وهم قیفوت 4. 
والعبرة في هذه الآية هي بعموم لفظها لا خصوص سببهاء فكل من 
غلم بأدلةٍ قاطعةٍ ‏ نفاقه فانه لا يُصلَّى عليه. 


(۱) عمر بن الخطاب الخليفة الراشد» والصحابي الجليل؛ البشر بالجنة» والمسدد الرأي» واللهم» 
كان ملا نی کلامه, وکان ذكيا فطناء. وكان حاذقا» وکان موقا ف الشورة وسدیدا ف الرآي 
حتى إنه بعقله وذكائه يوافقه القرآن وينزل القرآن على رأیه. ونزلت آیات برأيه ؛ مثل آية 
الحجاب» وآية الشورة في قتل أسرى بدر» ولا قال: لو نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؛ نزلت 
الآية على كلامه : ادوا ین گار نهعم مصلل البقرة: ۱۲۵. ونزلت هذه الآية التي تنهى عن 
الصلاة على المثافقين آیضا توافق رأي عمر؛ والذي أشار على النبي #5 ألا يصلي على 
امنافقين» وهذا من سداده» فلننظر كيف قال: وافقت رَبّي في لاث» فين أدبه مع الله وتكريا 


11 


1 8 0 م 8 جر ام خخ مت شق وچ ا مرو 
© قوله تعالى : م9 واأذيت أتخذوأ مسجدا ضرارا وحكهرا وتفريقا ب 


الم 
2 


م7 


ینوت وزصکاها لمن حارج آله سوه من بل وش إن رد6 لا 
م ر عرو عاص م ی ۱ الغ عو د مج و © رای بر 
ألتَقوى من أول یوم أحق أن تقوم فیه فيد رجال حور أن بتطهروا وله يحب 
مر 4 التوية ۱۰۸۰۱۰۷. 

روى الطحاوي في مشکل الآثار وابن حجر في الاصابة والسيوطي في 
أسباب النزول وابن كثير في التفسیر: أن هذه الآية نزلت في مسجد يناه 
النافقون في المديئة» وأتوا النبي يكل وقالوا: يا رسول الله بنینا مسجدا للحاجة 
ولليلة الشانية والمَطيرة» ونود أن تصلي لنا فبه. 

فهّمّ النبي ی أن يصلي لبم فيه ؛ فأنزل الله عليه قوله: وات 
ادوا موه راا فسمّاه مسجد ضيرار» ونهاه أن یْصلي فيه فقال تعالی: 
$ لام فيه بدا 4 وأمر النبي بيا بهدم (مسجد الضرار) فهدم ؛ وعدم 
القيام والصلاة فيه؛ لأنه 7 به الضرر والاضرار والارصاد للمؤمنين 
ومحاربة الله ورسوله. 

وقولهتعالی: مد تس عل ال ناویح أن کشوم فِيد )» 
السجد الذي اس على التقوی من ول یوم هو (مسجد قباء)» وقیل: هو 
(المسجد النبوي)› فورّد هذا وورد هذا؛ وکلاهما رواية صحيحة؛ فكلا 
الما تس على ا ولفظ الآية عام یشمل قباء والسجد النبوي. 


1۸ 


والعبرة في هذه الآية هي بعموم لفظها لا بخصوص سببها. 
کل من اشا فیا ,راء كان نان آو شیا سوسا آو غیر حسوس. 
يقصد به الضرر والاضرار - ولو كان ظاهره الخير لکن باطنه یقصد به سوءا ‏ 
قانه من ال راد 
وینطبق هذا على ما في عصرنا ما أنشأه النافقون من منشأت أو مواقع 
إلكترونية يقصّد بها الضرار والضارة والتفریق لا الصلاح .. فينبغي الابتعاد 
عنها وعدم الوقوف علیها والحذر من الاغترار بها ؛ هذا هو منهج القرآن. 
© © © 
وقوله ‏ تعالی - في آخر آية مسجد الضرار: 38 فيه رجا نيوت أن 
ذكر جمهور أهل التفسير: أن هذه الآية نزلت في (أهل قباء) ؛ حيث 
انوا يوون وت وق بل تاه اقلم یرون طبار کاب 
ویبقون على وضوئهم طبلة وقتهم . ویحبون الطهارة والتطهر .. فمدحهم الله. 
ولمّا سألبم النبی ی وقال: (على ماذا أثنى الله علیکم يا آهل قباء في 
قوله : فيه رال بوک آن بط وه یف اتمه ریت 6؟ قالوا: انا كنا نفتسل 
من الجنابة» ونستنجي بعد احاجة» ونبقی على طهارة دائمة» فقال 385: 
(هو ذاك فعلیکموه) . رواء أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. 
وانفرق بين المتطهر" و الطهر": أن التطهر هو الذي یتطهر عند 
موجب الطهارة کالوضوء للصلاة ؛ من طهر وأا الطهر" فهو الذي یستمز 


۱۹ 


على التطهر ولو لغیر موجب الطهارة ؛ فیکون طبلة وقته على طهارة ؛ من 


الاطهار ؛ صيغة تضعیف ومبالغة ؛ للدلالة على الطهارة في الصلاة وقي غير 
الصلاة» وقال الله فيهم : له یب الْمُطمَرت 4 


© © © 
© قوله تعالی: 2 ماك لي واي منوا يعوا مرک ور 
ا رت تم کب ایو ##التوية: ۱۱۲. 
روی البخاري ومسلم في صحیحیهما وأصحاب السدق واه اسر 
في سبب نزول هذه الآية: أن (آبا طالب) - عَم الرسول بلا لمّا حضرته 
الوفاة جاءه رسول الله بيا ؛ فوّجدَ عنده (آبا جهل وعبدالله بن أَبيّ بن أمية)ء 
فقال الرسول كَكْة: يا عم : (قل : لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بها عند الله 
وأحاج لك بها عند الله). 
فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي: يا أبا طالب: لا ترغب عن ملة 
عبدالمطلب» فلم یرل رسول الله ي يُكرّر عليه ويقول له: قل : لا له الا 
الله» وأبو جهل وأبو أمية يغويانه وتعرة الو قواةق لمن لتر شين عم با 
عبدالمطلب» فكان آخر شيء كلمهم به أنه على مِلة عبد المطلب» ثم فاضت 
روحه ومات. فقال النبي بيا : (لأستغفرنٌ لك ما لم أَنْهَ عنك)» فأنزل الله 


95 ر ص ع ع اوت و ا ی م <و< م رم شر 2 
قوله: 38 ما كات لبي واليت منوا تعفرو لمشرکین ولو کانوا وی 


- 


20 مرو من له ی ر و م عجرم 
قرف من بعد ما تبرت َم نم أَصَحب لحيو #لتريه ۱۱۳. 


ونزل کذلك حینتلر قوله تعالی: 2۶ نك لا تجرى مَنْ مت وک اله 
a‏ و 4 لقصص: +ه. 

والعبرة في هذه الآيات هي بعموم اللفظ لا خصوص السبب .. 

فانه لا یستغفر لعن مات علی الکفر والشرلك والنفاق الاکبر؛ ولو 
کانوا من الأقرياء. 

ثم لننظر إلى (رفیق السوء وجلساء الشر) کیف یخوون جام 
ویردونه ویهلکونه في الدنيا والاخرة..؛ كما تل ,خلس افو (آبو جهل 
واد بن ابي بن ی > لما قعدا عند عم الرسول - أبي طالب - يغويانه ویصذانه 
عن كلمة لا إله إلا ال التي لو قالها لنجا من النار ودّخل الجنة» ولكنه مات 
على الكفر والشرك. 

وفيه قال النبي 343 : (لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» ولكنه 
أهون أهل النار عذابا ؛ يوصّع في أخمص قدميه جمرتان مِن النار تخلي منهما 
دماغه). رواه البخاري ومسلم. 


ان نتهت سورة التوبة» ويليها سورة يونس 


۱ سورة يونس 

لم آعثر في كنب التفسیر وکتب أسباب النزول على خصائص لیاسم في 
سورة يونس لها آسباب بأسانید قوية» ولکن تبقی السورة لها السبب العام 
للقرآن الکریم ؛ الذي هو هداية الناس وإرشادهم ودلالتهم على الله وتوحیده 
واخلاص العبادة له؛ فهي من السور العظيمة التي تعالج العقيدة والتوحید 


والبعث والحساب واگزاء ومحادلة المشركين بالحجج والبراهین. 


© © © 


| من سورة هود 
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© قوله تعالى: : یوم دده سفوا ونه ألا حِإِنَ يِسَتَعْسُونٌ یاب 
عم روک ومایعلون که عبات دور که مود ۳ 

روی البخاري في صحيحه والسيوطي في آسباب النزول وابن کثیر في 
التفسير عن ابن عباس 4ه : آنها نزلت في ناس إذا قضوا حاجتهم في الخلاء ؛ 
أو جامعوا نساءهم فإنهم يتحرّجون من نظر الله إليهم عند كشف عوراتهم» 
فیستخشون ثیابهم ویستتر تروا بها . جهلاً منهم بیلم الله الذي بحري عنده الس 
والعلانية» ویعلم حالهم ؛ استّتروا أَمْ لم يُسّتروا. 

ورواية آخری صحيحة عند ابن کثیر وابن جرير في التفسیر وغیرهما: 

أن المراد بهذه الآية بعض المشركين والكافرين ؛ وأن معنى ینود صَدُورَهْرٌ 4 
أي : یلفونها ويَصدّون بها تَحَفْياً من الله تعالى» ویکتمون ما فيها من الشرّ 
والكفر وبغض الإسلام» ويظهرون ما لا يبطنون» ویتکلمون بكلام في الظاهر 
جميل وطيّب» ولكنهم في صدورهم يضمرون ما لا یظهرون من الشر. 

وني صحيح البخاري :أن معنى قوله تعالی: توا نه 
أي : ليُستخفوا ین الله تعالى ‏ إن استطاعوا. 

وسییاق الآية يدل على أن استخفاءهم أي من الله ؛ لأنه قال في آخ 


الآية:8 و علي یداب أصُّدُورٍ» فالذي یعلم السرّ والعلانية وما بذات 


از 


الصدور هو الله ؛ آما الرسول فلا یعلم الغيب» فدل على أن الضمیر في قوله: 
یه 4 أي : من الله تعالى» وهذا هو الصواب. والله أعلم . 

والخلاصة: أن هذه الاية شاملة لكل من يريد أن يستخفي أو يأخذ 
طرف ثوبه او ضور اعونت وصدًا حِسّيًا أو معنویا. 

ا جریا : بجسده يلفه ويغطي وجهه من الله تعالى ؛ ما أنه في قضاء 
حاجته حیاء من الله أو يظن أن الله لا يراه ولا يطلع عليه إذا عمل العاصي. 

أو صدا معنویا : آنهم پبطنون في صدورهم شرا وکفرا ویظهرون خلافه 


م2 
77 
س 


بألسنتهم ؛ ظَنا ينهم أن الله لا يُعلم ما في صدورهم» وجهلا منهم بالله. 

والله رد علیهم بأنهم عندما يثنون صدورهم أو ببطنون فیها شرا أو 
پستخفون ویستترون .. فان الله يستوي عنده السر والعلانية. ولیس عند الله 
شيء مغیّب» بل الله يَعلّم السرّ والعلانية» ویعلم ما في صدورهم سواء ثنوها 
وصدّوا بها أو استغشوا ثيابهم أو لم یستخفوا» فالله یُعلم ذلك کله. 

وإذا اختلفت الأقوال في أن الراد من یستتر عند قضاء الحاجة 
والجِمّاع» أو أنه يتخفى ويصد عن الرسول حتى لا يراه .. فان الآية يصح أن 
تكون شاملة لذلك كله .. فالله هو عالِم الغيب وهو العليم ذات الصدور. 


(۱) لأنه روى بعض اللمفسّرين أن معنى قوله: * لِيَسْتَخَفُوا نه # أي : من الرسول إذا رآه بعض 
نوات کی كدو سام وکن هذا القول ميقت ويد وودر د سياف لورت 
وبحديث صحيح البخاري المذكور: أن المُراد بالضمير مه # هو الله تعالی.(راجع صحيح 
البخاري كتاب التفسير؛ تفسير سورة هود)؛ وقال ابن حجر في الفتح: القول بأن المنافقين 


مقصودون بها قول مستبعد ؛ لأن السورة مكيّة والنافقون في المدينة. اه. 


ا 


وهذا هو المقصود الأساسي من الآية وسبب نزولماء والله أعلم. 

والعبرة في هذه الآية هي بعُموم لفظها لا بخصوص سبيها؛ وهي زاجر 
لكل عبد مؤين» وهي موعظة قرآنية عظيمة جليلة : 

- تربّي فینا تعظیم الله ومراقبته وأنه مُطلع على صدورنا وسرائرنا 
وأحوالناء فلا بحجب عن نظر الله ولا عن سَمعه ولا عن علمه بنيانٌ ولا 
لباس ولا تُستّر» وأنها لا تنفع کمرات الراقبة ولا الاحتیاطات البشرية إذا 
ضعف إيمان العبد» وانعدم استشعاره لمعية الله وسمعه وبصره وعلمه. 

- وئبین لنا صفة ین صفات الله العظيمة التي هي من خصائصه التي 
اختّص بهاء والتي لا تکون لاحلٍ من خَلقه؛ وهي (علم الغیب). 

فان علم الغیب لله وحده» لا یعلم الغیب لا نبي مرسّل» ولا مك 
مقرّب» ولا یعلمه انس ولا جان» ولا یعرفه لا کاهن ولا ساحر» بل مدعوه 
كاذبون مفترون» ومن ادعی علم الغیب فقد کفر بالله وخرج من الاسلام» 
وکذب واحتمل بهتانا مبينا ؛ كما قال تعالی : لایر من لوب ولا 


آلإ مه وما شون عون انان سورب 6 اسل: 5 


1 2 ب ید ت بر فاخا مه ا ی میج 
© قوله تعالى: ¥ رآ اسر طْرَقٍّ الا ورام یل أحَسَكَتٍ 
ا ل 0 


چم 


زوف البخاري ومسلم ق صحبحیهما وأصحاب السن والواحدي في 
آسباب النزول : أن هذه الآية نزلت في رَجُلٍ أصاب ذنباً ومعصية كبيرة» فأتی 
إلى النبي بلا يسأله : هل له توبة؟» فأنزل الله هذه الآية. 

فقال هذا الرّجل: يا رسول الله» هل هذا لي خاصة؟ فقال ی : (بل 
لجميع مني کلهم) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. 

وبداً بالصلاة ؛ لأنها أعظم الحسنات والطاعات وأفضل القربات» فقد 
قال النبي بي : (ألا أدلكم على ما يُمحو الله به الخطايا ویرفع به الدرجات؟ 
إسباغ الوضوء على الکاره. وكثرة الخطى إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط) رواه مسلم والترمذي وابن حبان. 

والعبرة في هذه الآية هي بُموم لفظها لا خصوص سببهاء فان کل من 
عمل معصية أو اقترف إِثاً أو قصّر في طاعةٍ .. فعليه ‏ بعد التوبة - أن يُكثر من 
الحسنات وين الطاعات والقربات وأعظمها الصلوات» يكثر منها وین 
الأعمال الصالحة؛ فان العمل الصالح يمحو السيئة والخطيئة» كما قال لا : 
(وآنبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) رواه الترمذي وأحمد. 


١ 5 506 2 .‏ 
انتهت سورة هود» وننتقل إلى سورة الرعد” 5 


ع] ‏ م صر2 م 
هن لا لک درل ریت 46 هود: ۱۱4. 


(۱) آما سورة یوسف فلم یٌذکر آهل احدیث ولا آهل التفسیر شیثا ین آسباب النزول فیها. 


۱۳۹ 


من‌سورة الرعد 


قوله تعالی :وی مد صمدو.والمیکه من ضيقيه- یرل لصو 
تیب ھام اء وهم جد لوس ف الله وهو شید لح 4 لرعد: ۱۳. 

روی النسائي والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات والواحدي 
والسيوطي في أسباب النزول وأهل التفسیر بسئّد صحیح: أن هذه الاية نزلت 
في رَجُل طاغية من طغاة الجاهلية ؛ بعث النبي يكل إليه صحابيًا يدعوه إلى الله 
وإلى الإسلام» فأتاه وقال: إن رسول الله أرسلني إليك لأدعوك إلى الإسلام 
وإلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك .. 

فقال هذا الطاغية ابحاهلي: ومن هو ربك الذي تدعوني إليه» هل هو 
من حدیدٍ أم نحاس أم ذهب أم فضة؟ قال ذلك مستهزئاء فعاد هذا المبعوث 
إلى رسول الله 4 وأخبره» فأرسله النبي جي ثانية إليه فقال له مثل ما قال» 
فأرسله النبي كَل ثالثة إليه فقال نفس ما قال سابقا مستهزتاً ساخراء فبينما هو 
كذللك زد أرسل ال مان ا حرق ق ا 
الله فيه قوله : #إوَيُرَسِلُ سوق مضب يهام نيمآ وهم جد لوس ف الله . 

وقد قال الله تعالی - قبلها: هر الى کم رمک فارطا # 

فقوله: # حَوَمًا آي : من الصواعق والتدمير» # وَطْمََا # أي : في 
الطر وفي رحمة الله. 


انتهت سورة الرعد» ويليها سورة ابراهيم 


من سورة ابراهیم 


قوله تعالی  :‏ یکت آله لني انوا لول ۳ في از ال 
2 2 3 


و رای و ن ماجه والسيوطي 
ف آسباب النزول وابن جریر وابن کثیر ف التفسیر: أن هذه الآية نزلت ق شان 
عذاب القبر» ونعیم القبر» وامتحان القبر» وسوال منکر ونکیر بعد الدفن » 
والذي ثبت بالأحاديث التواترة الصحيحة عن النبي بي أن اميت إذا وضع في 
قبره وأهيل عليه التراب فانها تعود له روحه بأمر الله» ويحييه الله في قبره ؛ 
لیستل أسئلة القبر: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ 

فاذا كان قبل الوت ثابعا علیها قولا واعتقادا وسلوکا واخلاصا وكان 
موینا عاملا مقتضی الامان صادقا علصا متقريا إلى الله وموحدا له بالعبادة 
فال لحني و کته الله : والا 2 وبضل آله َه الطلییت وِيَفْعَلُ آله ماسآ 4 

وحينها لا حول ولا قوة إلا بالله. 

نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الا خر و () 


(۱) وننتقل بعد هذه السورة إلى سورة النحل ؛ لأن سورة الیجر" لم يصح فيها شيء. 


۱۳۸ 


صد 
rE‏ 


هوکش اتير که لو انوا لمرن انسل ۱:. 

روی ابن جرير في التفسیر- وغيره من المفسرين ‏ والسيوطي في آسباب 
النزول: أنها نزلت في بعض الصحابة الذين عذبوا في مكة لإسلامهم, 
وعذبتهم قريش وسامتهم سوء العذاب وحبستهم ومنعتهم من البجرة مع 
المسلمين:. فصيروا على ها ا وصبروا على دينهم حتى جعل الله لهم 
مُخرجا وفرّجاً» فتمكنوا ین البرب ومن المجرة .. 

ومنهم أبو جندل بن سهيل» وأبو بصير؛ وقصتهما في الصحيحين. 

فان (أبا جندل):» من السابقين إلى الإسلام في مکة» وعذب وأوذي 
وخبس ف مکة فق سر الشمس ره ظويلا > ثم جخل الله له مرج وفرجا. 

وأبوه(سهيل بن عمرو):* ‏ الذي أسلم فیما بعد - هو مبعوث الشرکین 
لیفاوض النبي تا في صلح امحديبية» وکان من بنود الصلح: أن من خرج من 
قريش للمسلمین یرجم » ومّن ذهب من السلمین إلى الکفار فانه لا پرجم. 

فکان (آبو جندل) لا یستطیع البقاء في مكة بين الشرکین؛ ولا یستطیع 
أن یلحق بالسلمین في الدينة ؛ لأن بنود الصلح تمنع من ذلك» فهاجر إلى 
جهة البحرء فتبعه عَددٌ من الژینین الستضعفین الذين مکن الله لبم وجعل 
لبم مُخرجا» وقصته معروفة ى كدب السيرة البوية. 


۹ 


م ےم 2ے 2 داه ر رج وك له ل ان ام ع جح 
© قوله تعالی: :3 ضرب اله مثلاعبدامملو6 لایتیر عل شىء وم رَرَفْسَهُ 
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22 و صو ع عاب ضر عرسا يبط جح و ممروو وت ره > 
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س ی 0 5 ی ی ده سر هر مس و چ ی کے ی 2 
لا يموت (0) وضرب الله مثلا جين آمدهما اگم لا يمير عل ىء 


سے وم ع و حل ترح عن برع مس درس ين ول 


وهو كل عل مولله اينما وجهه 


e ۳‏ ور 


E‏ را 

روی ابن جرير في التفسیر والسيوطي والوادعي في آسباب النزول بسند 
صحیح : أن هذه الآية الأولى نزلت في رجل من قریش» وعبدٍ كان عنده ؛ 
جعلهما الله مثلاً لعدم التساوي بين (الرقيق) الضعيف العاجز و(الآأخُر) القوي 
القادر» فالفرق بين الخالق والخلوق كالفرق بين الرقيق والحرٌ. 

والمثل الثاني قوله تعالی : 3# ورب انه مرج دهم أَبَكَمْ لا 
بيد عل تنوف ڪل عل موق 4: نزت في (عتمان بن عنان): 
وعبدٍ رقیق كان عنده» وکان (عثمان) ينفِق عليه ویکفیه المؤونة لکن هذا 
العبد كان یکره الاسلام ويأباه وينهى عثمان عن المعروف. 

والقصد من هافن الایتین: هو رت الكل لعَظمة الله ووحدانیته 
وقدرته ؛ وإظهار الفرق الکبیر بين الخالق الرازق القادر ؛ والأصنام والأوثان 
والعبودات التي لا تتکلم ولا تنفع ولا تضر !! 

لذا کان الشرك ظلمّا سيم ؛ وهو آکبر ا مات کما آن التوحید 
أعظم الواجبات. 


رم 
۳ ع ذه 
> ساح 1و Ae‏ ۶ر ر 


© قوله تعالی: وقد تلم نم ولو لها مه مر کاٹ ای 
پلجدوت له آعجی ودا مان عرش میت 46 النحل: ۱۰۳. 
روی اخاکم وابن جریر في التفسیر وغیره من الفسرین والسيوطي في 
آسباب النزول : 
أن سبب نزول هذه الاية أنه كان هناك عبد رقیق آعجمي في مكة ؛ 
وكان النبي ب يذهب إليه ويدعوه إلى الإسلام ویعلمه القرآن .. 
فرأته قريش يُدخل عليه ويُخرج من عنده فقالوا زورا: إنه یعلم 
الرسول القرآن. فنزلت هذه الآية تكذبهم وتردٌ باطلهم وافتراء‌هم 
لا الى بلجدوت یه فص » أي إن هذا الرقيق أعجمي ليس 
بعربي ؛ وَهَددًا # أي القرآن ان كر میت ۰46 فهذا حجة كبيرة على 


أن كلامهم هراء وافتراء. 


0 


© قوله تعالی: ون عام فعاقوا مل ما غوسم يده ولون صبرم لهو 
خر صروت 6 النحل: ۱۲۰. 

روى الترمذي وابن حبان والطبراني والحاكم وأحمد في المسند بسند 
صحيح والسيوطي في آسباب النزول وابن كثير في التفسير: أن هذه الآية نزلت 
عِدَة مراتي؛ تحث الرسول <4 والمسلمين على العفو» وعدم الزيادة في 
العقوبة» وتحثهم على الصبر على ما لقوا من أذى المشركين والمنافقين سواء في 
مكة أو في غزوة يدر أوق ك أو يوم فتح مكة» أو غيره من الغزوات.. 

فرُوي أنها نزت أولاً بمكةء وأن من المسلمين من توعد بالانتقام ما 
لقوا من العذاب في مكة؛ فنزلت هذه الآية تحثهم على العدل وعلى العفو 
والصبر. 

ثم نزت هذه الاية مَرة أخرى في غزوة أخد عندما رأى رسول الله 
(عَمّه حمزة) قد قتل شهيداً ومتّل به وقطعوا أصابعه وآذنیه. فتوعّد و 
بالتمثيل بعّددٍ كبير من المشركين مقابل ما فعلوه في عَمّه حمزة ؛ فنزلت هذه 
الآية تمنع الزيادة في العقوبة» وتحث على العفو والصبر. 

وكذلك في فتح مكة» لما تمكن المسلمون مِن كفار قريش في مكة نزلت 
هذه الآية آیضاء وهذا ما ذهب إليه جماهير الفسرین» ووردت به الروايات 
الصحيحة أن هذه الآية نزلت عدة مرات» في كل مَرَةٍ تحث المسلمين على 
الموازنة في العقوبة وعلى تغليب جانب العفو والصبر» فتكرر نزولها تذكرة من 
الله لعباده. 


۱۳۲ 


والعبرة في هذه الآية هي بغموم لفظها لا بخصوص سببهاء فان کل 

مين مخاطبٌ بهاء ومندوب إلى العفو والتسامح والصبر وترك العقوبة ؛ أو 

على الأقل لا يكيل بمكيالين ؛ امتثالا لأمر الله : ون عاقتم فع اقوا بمثل ما 

وف به & بلا زيادة؛ لأن الزيادة في العقوبة ظَلمٌ وحرامٌ في شريعة 

الإسلام» والعفو أفضل وأكمل؛ والخطأ في (العفو) خيرٌ من الخطأ في 
5 


(العقوبة) ؛ وین صَبرم لهو خر إلتكيريت . 


انتهت سورة النحل » ویلیها سورة الاسراء. 


TT 


من سورة الإسراء 


و هت ا ا ت ا رر مرو صر شض ن 
لذن ری ن دونوء قلا بملكورت کشت اسر 
3 4 


مر سره ی کد کک من مر ٣‏ میم و و مرو و ما 7 2 وور 226 
عَنکم ولا تويلا ( أولهك ین يدعوت غوت إك رنهم الْوسِيلة انم قرب 


مر بر 2 FLL r‏ مس ور سس سوت هم 4 و و 


6 8 2 
وبرجون رحمتد: ویخافورک عذابه: ِن عذاب ريك ن حذورا الإسراء: كه - ۵۷. 


روی البخاري ومسلم في صحيحيهما وأهل التفسیر: 

أن هاتين الآيتين زلتا في نفر ین (الانس) كانوا يُعبدون نفرا ین (الجن)» 
فأسلم النفر الذين من الجن» ودخلوا في الإسلام» والإنس الذين كانوا 
یعبدونهم لا يشعرون بذلك ؛ وبقوا على شركهم .. 

فأنزل الله هذه الآية تبين لبم شركهم وضلالبم وأنهم على وهم وآن 
الذين كانوا يتوجهون إليهم - من الجن لا ينفعونهم ولا يضرونهم بل هم 
عا ضعاف مثلهم ؛ لا يملكون عر ولا نفعا لامب ولا لغیرهم. 

والعبرة ف هذه الآية بعموم لفظها لا خصوص سببهاء فكل من دعا أو 
عبد غير الله فقد أشرك والعیاذ باه وکل مَن یتوکل بقلبه على غير الله آو 
اتجه بعبادةٍ إلى غير الله فهو على وهم وضلال وخطرء والواجب على المؤينين 
تحقيق التوحيد» وتذليل القلوب لعلام الغيوب. 


۱۳ 


ET 


© قوله تعالی: E‏ 


2 


سس ی د و تن ی 


روی ا وک e‏ 
وابن کثیر في التفسیر: أن هذه الآية نزلت في (کفار قریش) بمكة» عندما سألوا 
النبي بي أن يأتيهم بآية» وأن يُحوّل لهم الصفا ذهباء وأن نحي عنهم جبال 
مكة فیجعلها سهولا فیزرعون فيها .. 
شعت شعت أن یوئوا بالذي طلبوا ؛ 0 أملكوا كما اهلك + من قبلهم نم 
فقال رسول الله لا : (بل أستأني وأنتظر بهم)ء فأنزل الله هذه الآية. 


و مر 


وقوله ؛ جر ينا شود اه مر َظلَمُوأ بها هو كمثال يُبيّن الله فيه أن 
الأقوام الذين يَطلّبون آیات من الأنبياء ثم يُكفرون آنهم يُهلّكون. 

فكأنه - عَرّ وجل - يِبيّن لبم أنهم لو طلبوا تحويل جبال مكة ذهباً . 
کایات - ثم کفروا .. فانهم کون كما اهلك (قوم نمود)؛ عندما ل 
(الناقة) فکنبوا بها فأهلكوا. 


۱۳۵ 


ووه سدح و سم 


© قوله تعالی: 4 ون ڪادو ليفتِنوتك 


76 5 نملك لد کت‎ EEO) ادو اا‎ EE 


وم م 


13> لتر 


1 
ا 
۹ 5 


3 


مر ام م ۳ e‏ 5 مج مرن رصم كرس عر اضر ص حي .عرزي تر 
میا قلا 9 إا لاذقتک فک لحرة وضعف الْمَمَاتِ ثم لاد لك مین 
1 2 2 2 20 م عا قاعم ر صح عر > ع > نز 4 
1 وان حكادوأ إسيفزونلك من الأرض لخرجوك با 1 ل 


ات مك الاب وك م ف اا LT‏ 


د 


سنا حول 6 الإسراء: ۳ - ۰۷۷ 

روی ابن جرير في التفسیر والسيوطي في آسباب النزول بروایات فیها 
إرسال وضَعف لکنها تتقوی ببعضها ویسییاق الایات: آنها نزلت في کفار 
قريش وبعض الشرکین ومن عاونهم من النافقین ؛ لأنهم آرادوا فتنة النبي 7 
وصده عن دعوته إلى توحید الله والی الاسلام ؛ فقالوا له : اعبد آلهتنا حتی 
تعبد إلہك» واترك سب آلهتنا حتی نتبع ما عندك . فأنزل الله هذه الایات 
لن وله وفضله على رسوله وعصمته له منهم ؛ کما قال . تعالی - في سورة 
المائدة : ۳ من اس 0 > » فالله عصمه وه ولو 


2 هم و 42 


۳ 
کو غم کم 


فتفتتن فتفتتن بهم فشته الله وقال : 055 شلك کب آي علی الدین والحق 


لد کت كن لبهم شا قبلا وک ضعف لْحبَة 4 ضعف 


> رم 


عذاب الحياة #وضعف الممَاتِ # وضعف عذاب المات» ولکن الله عصم 


۱۳۹ 


م ص 


وأما قوله تعال ى : «إوَن حكَادوأ رواک من الأرض لخر ينها 4 
فنزلت في (مشركي قريش) ومن عاونهم» وقيل: إنها نزلت في (منافقي ويهود 
المدينة) ‏ على قول أن الآية مدنية -. 

فقالوا: اخرج من الأرض - أرض مكة ‏ إلى أرض الشام» فهي أرض 
المّحشّر وأرض الأنبياء» فثيّت الله رسوله منهم» وقال: ون ڪادوا 
رواک من آلرض ليروك ینها 4 أي يضايقوك ویخرجولك منهاء ولو 
أخرجوك ما لبثوا بعدك فيها إلا قليلاً فیهلکون. لماذا ؟ لأنها سنة الله في الأقوام 
الکذبین الذین بخرجون الأنبياء ین آرضهم.. ؛ فانهم لا پبقون بعدهم إلا 

والعبرة في هذه الایات هي بغموم لفظها لا بخصوص سببهاء ففیها 
التذ کیر للمومن أن یعتصیم بکتاب الله وسنة رسوله » فکما أن الله تعالی - ثبت 
النبي 4 وحفظه وعصمه بالوحي وباليصمة التي اختصه بها .. فكذلك أنزل 
الله علینا نحن تثبيتاً وحفظاً ین آسالیب الشیاطین ومکرهم .. 

0010 وعصمتنا هي في کتاب الله وستة رسوله لاء فمن اتخذها 
مَنهجا وتمسّك بها واتّبع القرآن والسنة واعتصّم بهما فان الله يُشبّته فلا يركن 
إلى الفاسقين» ولا إلى أعداء الدين» ولا يقع ضحيّة للشهوات والشبهات 
والفتن» ولا لأساليبهم الخادعة والماكرة على مر الزمان. 


ا 


* قوله تعاى : «( ویرک عي ارح 
لاو إلا لیلد 6 الإسراء: ا 

روى البخاري ومسلم في صحیحیهما والترمذي والواحدي في آسباب 
النزول: أن هذه الاية نزلت في البهود. عندما سألوا النبي ية عن (الروح) 
عنادا وتشکیکا ؛ فمکث ب قليلاً ؛ ی تن 


- 


قال الراوي عبد الله ابن مسعود د : فعرفنا أنه ینتظر الوحي» ونزلت 


وا 


عليه هذه الآية تُجيب وي نم ۳ 
0 نحن لم نؤت من اليلم قليلاً؛ وما أوتينا كثيراً في : 


التوراة» فقد آوتینا التوراة وفیها حکم الله» ومن , آوتي انتوراة فقد آوتي خيرا 


کثیرا؛ فأنزل الله ل قل لوكَانَ ن لحر مد ادا لمت رف افد لیر قان نفد 
کاس رن ولو ابه الکهف: ۱۰۹ ؟ فكانت هذه الاية ردا علیهم و 8 
الیلم الكثير لا يحيط به اليهود ولا غیرهم ولا يحيط به إلا الله الواسع الذي 
وميع كل شيء علما. 

وهذا الخبر فى المدينة» وسورة الكهف كلها مكية. 

ويجاب عن هذا : اة للا مانع من بعد د أسباب النزول وولو النزول 
ام ل یه رد أو مرتين أو ثلاث» فربما هذه الاية نزلت بمكة ثم 
نزلت أيضا في المدينة » والله تعالی أعلم. 


۱۳۸ 


2 
ص مرو م 


© قوله تعالى: :ل ولا هر بصلایک ولا مخافت يها وأسَح بین دک ملا 4 
الاسراء: ۰۱۱۰ 

روی البخاري ومسلم في صحیحیهما وأصحاب ال ان سيب نزول 
هذه الآية: أن النبي ب كان بصلي بأصحابه في مكة» فإذا رفع صوته وسّمع 
المشركون القرآن سبوا القرآن ومن أنزله» وإذا خفضه لم يُسمع الذين من 
حوله» فأنزل الله قوله : ولا محر بِصَلَانِكَ أي بقراءتك فیسمعه الشرکون 
م القرآن ولا مخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم #إوبتع بن دك 
سيلا أي الوسط وصوت مسموع معتدل. 

وفي الصحیحین: أن المقصود بالصلاة هو (الدعاء)» لكن یجمم بينها 
أن المقصود بالدعاء في الرواية الثانية هو (الدعاء داخل الصلاة)ء أو أنها 
الصلاة؛ فان الصلاة في اللغة هي الدعاء» وهي تحتمل هذا وهذا كله. 

والعبرة في هذه الآية هي بعموم لفظها لا خصوص سببهاء فإذا كان في 
إظهار الخير والقرآن مَضرة ؛ أو يترتب على الإظهار مفسدة ؛ إما من إزعاج 
وإما من تعرض القرآن للامتهان أو السب من ضال أو مُتحرفي فلا مانع من 


الخفض » والسبیل الوسط هو في قوله تعالى : مإ واخ وه لک ميلا 44. 


186 


من سورة الكهف 


ورد في بعض الآيات ‏ من سورة الکهف - روایات في أسباب النزول» 
لكن لم أعثر على سند قوي في شيء منهاء وهي قليلة ؛ منها قوله تعالى: 
1 قو لِمَأَىْءِإِفٍ قاعل دل عدا IEEE)‏ لکید: ۲٤‏ 

روی ابن جرير وابن كثير في التفسیر والسيوطي في آسباب النزول: أن 
کفار قريش سألوا النبي ا بایعاز من الیهود عن قِصّة أصحاب الکهف » 
وعن الروح» وعن قصة ذي القرنین» فقال ۳ : زا خر یه ا 
ولم يقل : إن شاء الّه . فتأخّر الوحي عنه أياماً ؛ لأنه لم يعلق الأمر الستقبلي 
الغيبي بمشيئة الله» فنزلت الآية: هل ولا ون مین ماعل لاک عَدا 
لا آن یاه آله ودر ربکا یت . واه أعلم. 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ فينبغي على السلم إذا حَلف 
على شيء أو علق الأمرّ على شيء في الستقبل أن يقول: (إن شاء اله)» فهذا 
الاستثناء واجب» وهو من قوة العقيدة وكمال التوحيد. 

إلا في (الدعاء) ؛ فان أكثر الناس لهلهم يعلق الدعاء بالشيتة أو يُتبعه 
بالمشيئة ؛ فقول مَثلاً: وفقك الله إن شاء اللهء وهذا لا ينبغي وقد حذر ونهى 
عنه النبي َل عنه فقال E‏ : اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن 
شئت» ولكن لِیعزم المسألة ؛ فان الله لا مكره له ؛ ولا يعجزه شيء) رواه 


٤ 2‏ ر و و ص ع اه O‏ مه و 
ا ا N‏ 


2 ت 


e 0 


© قوله تعالی: 38 وم 
ذلك وماکان رک یا گ#سرم: 4:. 

لوطا ل ل ا 
نزلت عندما قال النبي ب لجبريل قت : ما يُمنعك أن تزورنا أكثر ما ترُورنا؟: 
فنزلت هذه الآية: اال بتر ريك لد ماو ديكا ونا اننا 07 

وهذا السؤال من النبي ی هو اشتياقٌ إلى كلام الله وإلى الوحي وإلى 
ملاقاة جبريل ال 

وني ذلك الاشارة إلى وجوب محبة الله وکلامه ودینه وملائكته» وهو من 
صلب عقيدة المؤمن. 

© قوله تعالی: ل آفریت الى كَمَرٌ بای وال لاو تیک مالا وولدا که 
مرم: ۰۷۷ 

روی البخاري ومسلم في صحیحیهما والترمذي وآحمد وابن كثير في 
التفسیر: أن هذه الآية نزلت في (العاص بن وائل السهمي). وهو من أشد 
کفار قريش» عندما أتاه "خباب بن الأرت"45ه يطلبه 5 عنده ویتقاضاه 
عليه» فقال العاص بن وائل: لا أعطيك مالك حتى تكفر بمحمد» فقال 
خباب له : لا أكفر حتی ييتك الله ثم یبعئك فقال العاص : دعني حتى 
آموت وأبعث :قا رك مالا وولدا فأقاضيك» فتزلت هله الية. 


NE) 


وين هذه القصة نستفيد الحذر من خطر الاستهزاء بالحقائق» ومن 
التكبر على اليقينيات مع العلم بهاء وآن ضَعف الایان باليوم والآخر من 
أسواً أحوال العبد» فإذا تكبر على أوامر الله فانه ينسي اليوم الآخر ويقع في 
طول الأمل وفي حب الدنياء ويقع في العاصي حتى يأتيه الوت» فيكون من 
البالكين. 

وقد مقت القرآن لذين ینسون الآخرة ویتتکبون عنها ولا يؤمنون بها 
الإيمان الذي يّحث على الخوف من الله والعمل با أمر الله والبعد عمّا حرم 
الله + فقال تعالی: اک وم پل یرم میم © ون ال لا ومو 


م re‏ 4 
بالخرز عن الصراط اكور الومنون: ۷6 


۱۲ 


۱ من سورة طه 


© قوله تعالی: 38 ولا نجل بالرءان من ان تفس ات وس 
وفل رب رذن عِلَمَا ط: »۱۱. 

روی السيوطي في لباب النقول في آسباب النزول وبعض الفسرین في 
سبب نزول هذه الاية: أن النبي و كان إذا نزل عليه جبریل بالقرآن فانه 
یتعجل بقراءته مع جبریل» ویتعجل بحفظه ویکرره ویردده» حتی بحفظ ما 
آتی به من القرآن» فأنزل الله هذه الاية ولا نجل بالشرءان من َبَلٍ أن يقصى 
يك يد . 

وهذا التعجّل منه ب إنما حب للقرآن» وحرصٌ على ضبطه وإتقانه 
وتلقیه قبل أن یتفلت .. 

وقد قال 27 :(تعاهدوا القرآن ؛ فوالذي نفسي بيده لبو أ" تفلتا من 
الإبل في عُقلها) رواه البخاري ومسلم. 

وللفائدة : راجع أسباب نزول سورة القيامة" عند قوله تعالى : لاحرد 
پو یسالک تحَجَلَ ہو ان عتا جمعه. وف اتد ا رد رکه ان فداه ا مم إن عتا 


ان 46 القيامة: ۱۳ - .٠١‏ 


من سورة الأنبياء 


و قوله تعالی: 2۳ دا زیت مق بت جم يك الخد ليك ار 
الأنبياء: .٠١١‏ 
روی الحاكم وصححه وا خطیب البغدادي في الفقیه والتفقه والسيوطي 
في لباب النقول وأهل التفسیر: أن الله لما توعد الکفار والشرکین ومعبوداتهم 
بالنار وذمٌ آلبتهم التي يُعبدون ؛ وذلك في قوله  :‏ اتکم وا اس ور 
TE‏ سه كر لهك وز وت 6الأنبياء: ۸ أي 3" جهنم» 
فاستغلٌ بعض المشركين الموقف» وقالوا: یاحمد. إن النصارى یعبدون 
(عيسى) وهو عبدٌ صالح» واليهود يعبدون (غزیرا) وهو عبدٌ صالح» ومن 
المشركين من يُعبد الملائكة والملائكة عِبادٌ صامحون» فالكفار يعتقدون أن 
لوي ون فأنزل الله قوله : رن 
E‏ قت لهم ما الحسيق صا ريك عا و 1 أي معدو عن النار » 
وهم عباد الله الصالحون» كعيسى وعزير والملائكة» فانهم لا ذنب لهم» فهم 
مبعدون عن النار .. 
وهو رَد على حجح الکفار والشرکین» حتی إن الله ذمهم وذم 
حججهم الواهية وجدالهم» ونزئت بض الآية ون (سور الزخرف) تذمهم 
وتذح جدالبم العقیم ونقاشهم السقیم ؛ في قوله تعالی : و رب این مر 


رص دم 


مشلا | ده ماقم د توت #الزخرف: ۵۷ . 


E 


5 


۱ من سورة الحج 


5 5 ل 2 حور هر سه مرح عا < و سره مج رمع عم >< 
© قوله تعالى: 0 ومن الئاس من يعبد الله علن حرف فان آصابه, حير أطمأن به- وان 


- 2 رم 2 


عم حور و هد کے جر رد د ی ۳ 0 م مخ وحم ورد و 


لانتل عل وهو OE‏ كرك هو سرا التي که 
الحج: ۰۱۱ 

روی البخاري في صحيحه والسيوطي في آسباب النزول : أن هذه الآية 
نزلت في بعض من قلیموا الدينة ودخلوا في الإسلام» فکان بعضهم إذا ولت 
امرأته غلاماً ونتجت خيله وابله وكثر ماله قال : هذا دی صالحء وإذا لّم لِد 
امرأته» ولم تنج خیله قال: هذا دینْ غير صالح؛ وكره الدّين» وكره الدخول 
في الاسلام» فذمّهم الله وقال: بای من حبذ له عل عرفب فان اساب ير 


مح رمع م > دجو م ےہ ر مم 5 ۳ م بل رصح مه ۳ 
أطمأن هون أصابنه فئنة انقاب عل وجهه. خير الذنيا والاخرة .. 46. 


تاد 


وروی السيوطي وغيره : أن يهوديا أسلم ؛ ثم فقد بصره وبعض ماله 
فتشاءٌم من الاسلام» فکان من شملتهم هذه الآية» يَعبدُ الله على حرف .. 

والعبرة بعموم لفظها لا خصوص سببهاء فكل من يتشاءم بالدین ولم 
رر بويا وئسب إليه السوء .. فانه يدخل في هذه الآية. 

وقوله : 38 ومن الئاس * لفظ عموم یشمل كل من اعتقد عقيدة هؤلاء 
الذين تشاءموا بالاسلام» ومعنى الحرف أي الوجه الواحد والحافة» فكأنه 
يعد الله ق الأمى والرخاء واش والال والولدء فاذا فقدها فکأنه لا یعبد الله 
ولا يعرف الله » نسأل الله العفو والعافية. 


5 


2 


ل ن تس لین شین ف جنس کل یر و 
يحم #6 الحج: ۷ه. 

روی البخاري في صحيحه والسيوطي في آسباب النزول وجمهور 
المفسّرين: أن هذه الآية نزلت في مشركي قريش بمكة» عندما كان النبي كلل 
يتلو عليهم سورة النجم» وأتى عند قول الله تعالی :ا اَي لت ری ل 
وم وه له لحر #النحم: ٠‏ ؛ اللات والعزى أصنام ومعبودات كفار قريش» 
فور في الروايات: أن کفار قريش تعِسوا والنبي يك يتلو الآيات ؛ فلما سجد 
سجدة النجم سجدوا معه كلهم» ثم علموا أنهم قد زلوا عندما سجدواء 
وأرادوا أن يبرووا ؛ فلفقوا على النبي بيا قولاً باطلا ؛ قالوا: إنه قال عن 
اللات والعزی : "تلك الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجی ... 

والالسوروات كر د تقبط سف اللي اللي عار الكلحادم 

ففرحّت قریش واس: ستبشرت بها وآشاعتها في مکت وقالوا: إن حمدا 
مدح اللات والعزی» وإنه رجع عن دینه 

وانتشرت الشائعة حتی إن (الهاجرین) الذین کانوا في الحبشة للهجرة 
الاولی سَمعوا هذه الشائعة وتأثروا بها فزجم عددٌ منهم » وبلهم أن قريشا قد 
أسلمّت» ولا وصلوا مكة إذا بالشائعة کذب. فوقع منهم ما وقع من فتنةٍ في 
قريش» وفرٌّ من فر ورجع إلى الحبشة من رَجع» وآنزل الله هذه الایات 
تکذب قریشا» وتُبطِل كلامهم وتُبطِل ما ألقى الشيطان مع القرآن ما فرخت 


۱1 


به قريش » وقال تعالی: 2۵ وم سین بلك من رَسُو لوكا کی( دا ی 4 
يعني تكلم بکلام الله أو قرأ وتلا القرآن ‏ فالتمَنّي في لغة العرب التلاوة - 
«(ألقى لطن ف أيه 4 آلقی الشيطان کلماتم کذبا في حديثه وفي كلامه ؛ 
فيَسمّعه الناس» ویفتتن به المَفتونون» ثم ينسخ الله ویبطل اما يلْقى 
قطن ۰ ويبقى القرآن الكريم. 

والفائدة من ذلك: الحذر من الشيطان الرجيم وین الشائعات, 
ووجوب التثبت والحذر من أساليب الشرکین» وحججهم الواهية» وأنه ‏ في 
آخر الطاف ونهاية الأمر. لا يصح إلا الصحيح. 


9 © © 


من سورة المؤمنون 


قوله تعالی: وقد أخذتهم يلعاب هما سکاو رهم وما بتضرعوت 4 


المؤمنون: ۰۷۲ 

روى النسائي والحاكم وابن حبان ووالواحدي والسيوطي في أسباب 
النزول وجمهور المفسّرين بإسنادٍ صحيح : أن هذه الآية نزلت في(كفار قريش) 
عندما تمادوا في الطغيان والشرك والتكذيب ؛ فأصابتهم المجاعة الشديدة 
التي آنهکتهم بسب طفیانهم ؛ حيث كان النبي < يدعو للمستضعفين: 
(اللهم أنج فلانا؛ اللهم آنج فلاناء اللهم أنج الستضعفین من السلمین» 
اللهم اشذد وطأتك على مُضَر» واجعلها عليهم سنین كسيني يوسف). 

وآتی (آبو سفیان) - سید قريش - إلى النبي 2355 وقال: يا محمد: 
تنشدك بالله والرحم» فقد آکلنا الجلهز. أي الجلود والدم - من شِدة المجاعة. 

ومع ذلك لم يتوبوا ؛ 2۶فا سکاو ریم وما يضرع 46. 

والعبرة في هذه الآية هي بعُموم لفظها لا بخصوص سببهاء فان الناس 
إذا تماتوا في العاصي والآثام فقد يؤخذون بالعذاب وضیق العیش وبنکد 
الحياة» فلا ینزل البلاء إلا بذنب» ولا یرفع إلا بتوبة» فينبغي على المؤمنين أن 
يستكينوا لله» ويتضرعوا إلى الله عند نزول البلاء والمصائب ؛ لأن التمادي في 
الكبر والإعراض والعاصي - رغم نزول البلاء - هو من أخلاق المشركين 
وصفات المنافقين. نسأل الله العفو والعافية. 


۱:۸ 


۱ من سورة النور 


© قوله تعالى : < الزن لا بتکم لا زانية أو مقركه وألرانية لا يتكحها لا را أو 


واش بون ت 


مشرلگ وخرم دك عل الْمَؤْمِنِينَ النور: ۳. 

روی الترمذي والنسائي وآبو داود والحاكم باسنادٍ صحیح والسيوطي 
في آسباب النزول وبعض الفسرین : أن هذه الآية نزلت في آحّد الصحابة ‏ يقال 
له : مَرئد 4 آراد أن یتزوج امرأة بغيّا ُسافح» وتعرّضّت له ليلة بمكة وقالت 
له: ألا تبيت عندنا الليلة؟ قال: فاسل نفسه منهاء ثم سك في الجبال 
واختباً في غار ؛ فرارا من الفتنة» فلما آتی النبي بيا قال له: پا رسول آله 
هل آنکح فلانة؟ 

فأمسّك النبي ‏ عن إجابته ؛ فنزلت الاية ان لا بتک ولا راید 
ركه وألزانية لا يتكحها لا زان أو مشراگ 6 , فقال 44 : (يا مرد لا تدكحها) رواه 
أصحاب البق وحسته الألباني. 

والعبرة في الآية بغموم لفظها لا بخصوص سببهاء فالمؤمن یبتعد عن 
الشبهات» ويّعف نفسه عن الحرام ؛ وعن مواطن الردى في كل زمان أو مكان. 


۱۹ 


.4 5 2 ق ع سح دي 7 و0 2 41 A‏ گر ی م2 5 
© قوله تعالى: 38 ورن مون أزوجهم ولر يكن طم شهداء إلا تسه فشهدة أحرهر 
همم ع ره سن یر یی محر 


يع دا وف إن کین صقر )ولیس أن لت مودک من لنوت 


رح( عتم ۳ 


وابن ماجه وأصحاب التفسیر+ آن هذه الاية تولك فى (هلال ین نه © 
عندما قذف امرأته» وأتى النبي 4 وقال: يا رسول الله؛ وَجَدت رجلا مع 
امرأتي» فقال يَكِْ: (البينة أو حد في ظهرك)؛ أي تأتي ببيّنة أربع شهود 
سيواك ؛ يشهدون أنهم رأوا وسيعواء أو حَدَ القذف في ظهرك ثمانين جلدة. 

فقال: يارسول الله» إذا رأى أحدنا رَجُلاً مع امرأته أيذهب يلتمس 
البينة؟ فما زاد رسول الله إلا أن بقول له: (البينة أو حَد في ظهرك)» فقال 
هلال: والذي بعثك باحق إني لصادق ولَتيُنزلن الله ما یر ظهري من الحدء 
فنزل جبريل بقول الله تعالی : «( وی وه وکر يكل م شبن اشم 
مهد مه اريم مد اله ...4 خ الایات. 

وق السحیحین يها وان آنه نی نفس الوقت آو قریب منه جاء 
الصحابي الجليل (عُوير بن عَجلان)4* إلى النبي ب أيضاً يشتكي ویّقذف 
زوجته وأنه رای معها رَجُلاء فقال له النبي ية : (قد أنزل الله فيك وفي 


صاحبتك قرآنا) ؛ آی الآيات السابقة: 


۵۸ 


واختلف أهل العلم هل هذه الآية نزلت في قذف (هلال بن أمَية) 
لزوجته؟ أم في قذف (عوير العجلاني) لزوجته؟ 

وجَمّع أهل العلم بين القولين: بأنها نزلت في المَوقِفين نفسهماء 
لل اسان ون عر 

وذلك لأنهما أتيا في نفس الوقت أو في وقت متقارب ورميا زوجتيهما 
برَجُل واحد ؛ هو (شريك بن سّحماء)» فنزلت الآية أكثر من مَرَة. 

فلا مانع من تَعدّد النزول عند اختلاف الأسباب» ولذلك قال النبي 
يله لعومر بن عجلان: (قد آنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا)ء وكان لا 
یقصد الآية التي نزلت في "هلال بن أمية" وزوجتهء فإنها أيضاً لبا نفس 
الوقف لعويمر ولبا نفس الحكم. 

والعبرة في هذه الآيات بعُموم لفظها لا خصوص سببهاء فکل من اتهم 
زوجته بالفاحشة فما عليه إلا أن يُلاعنها بالطريقة المعروفة عند الفقهاء ؛ بأن 
یشهد أربع شهادات بالله أنها فعلت الفاحشة» والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين» ثم يقام عليها الحد» الا إذا أرادت أن تدراً عن نفسها الحد 
وتُدافِع عن نفسها فإنها تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

فعلى ذلك یفرّق القاضي بينهماء ویحرمان على بعضهما حرمة أبديّة 
ودغي الولد إلى أنه وتطلق القذوفة ون زوجها الذي قذفها. 


۱۱ 


© قوله تعالی: إن َن انى بالافلی عصبة ي موم 2 2 رک 
کرت کر وک که ما موم( 
ا و او پأنشمم حبر وقالوا هد فک شین ا ولا جاو 
له EF eel‏ کم اوا الشاي فیک عند ان هم الکنبوت EO)‏ 
قل اک وق ادنا واک سک في مآ فصتم فيه اب عَظِيمٌ 0 
تم کک یواک َس تک وار ول E e‏ 
عي اوہ سمش فش ایکون کا [ تمعن دابع عة 
0 ۳۹ إن ان کم ۶ وت ت ا )وسین له لک ليت وله 
5 #التور: ۱۱ - ۰۱۸ 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وأصحاب السن وأصحاب 
التفسير: أن هذه الآيات تُسمّى (آيات الإفك)» وأنها نزلت تبرئ عائشة أم 
المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ نما رماها به المنافقون من الإفك والبهتان. 
وقصتها: أن النبي 7 كان إذا خرج في غزوةٍ أو في سفر فإنه یقرع بين 
نسائهن فخرجّت (عائشة) معه في غزوةٍء ولْمّا قفلوا راجعين إلى المدينة 
وقازيوا الدينة خط امیش ن مکان. 
تقول عائشة : فذهبت في حاجتي» فلمًا رجعت فإذا الجيش قد ذهب» 
ولا يعلمون آني في هودجي» فحمّلوا البودج ولست فيه ووضعوه على البعير 
يظنون أنني فيه» ثم ذهبواء فلما رجعت لم أجد غير أن أجلس في مكاني 
الذي غادر منه الجيش» وإذا (بصفوان بن العطل)<:» لاحق بالجيش» قالت : 


فلما رآني ‏ وکنت متحجبة - عرّفني ؛ لأنه كان يعرفني قبل أن یفرّض 
الیجاب. فوالله ما زاد غير أن قال : لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم أركبني على 
بعيره» وساقني حتی ألحقني بالجيش. 

فلما عَلِم المنافقون بهذا الأمر استغلوا ذلك في الطعن في عائشة وفي 
عرض رسول الله عَلِلةِ. 

وكان الذي تولى هذا الإفك وهذا الكذب وهذا الافتراء هو رأس 
المنافقين في المدينة : (عبدالله ابن 2 بن سلول). 

وتأثر بالمنافقين ثلاثة من الصحابة في رمي عائشة» وهم: (حمنة بنت 
جحش» ومسطح بن اا وان بن ثابت). 

فمکث الوحي شهر كاملا لم كنول شيء: وضاقت علیهم الأرض با 
رحبتن وکانت عائشة تبكي في اللیل والنهار؛ وإذا بالایات تنزل من السماء 
ببراءتها : عل إن ین او بالق ضيه دک لا سبو شرا کم بل هو عبر کر کل 
تم بالات ول لكر متهم له عدَ َذَابْ عَظِيم . 00 

وعائب الله فیها المؤمنين آنهم لم يُتنبّتوا عند سماع الشائعات» وکان 
ينبغي أن یحسینوا الظن ببعضهم و المؤمنين رضي الله عنهاء وأن پغلب 
حسن الظن على سوء الظن حتى تأتي البينات الواضحات» وأن لا يتأثروا 
بالشائعات ولا يُنشروها في اجتمع حتى يتثبتوا.. 

وشرع في هذه القصة أدب عظيم للمؤمنين وفيها عبر وبركة» وكما قال 
أحد الصحابة : هذه من بركاتكم يا آل أبي بكر. یقصد أن (عائشة) قد سقط 


۱۰ 


مکانهم یبحثون عن العقد الذي سقط » وحانت الصلاة ولیس عندهم ماء 
2 ان 2 دم ار سر عو د مر ی ا ان نام گر 
فنزلت ایة (التیمم) : :9 ون تم مر او على سقر أو جاء حد مج من یط أو 
متم الس كلم دوا ما ینوا صدا یبا تسوا بوجو وڪم وایریکم 


سد و 
منه اند ۳ 


وقد سبق ذكر ذلك في سورة المائدة؛ وهو في الصحيحين. 


© قوله تعالی: وا یات وا مضل متك اس أن را أؤلي ان 
وله حور تحم 6 التور: ۲ 
روی البخاري ومسلم في صحیحیهما وأصحاب السنن والواحدي في 
آسباب النزول: أن هذه الاية نزلت في آبي بكر الصديق» عندما منع 
(مسطح بن أثاثة)* من النفقة» وکان ینفق عليه قبل أن یقذف عائشة - 
رضي الله عنها - مع من قذفها في حادثة الافك ؛ فقطع أبو بكر عليه النفقة, 
وقال: لا أنفِق على مسطح شيئاً أبداً بعدما قاله في عائشة. فأنزل الله قوله: 


« ولا يأل 4 أي :لا تحلف < أولوأ القضل منک واسَعَة أن با أؤلي اش 
ےھ ےرم رمو م ی م جرد جرم ے واه 26 بآ ور 4ه رح رم رو ق 
والمسكين والمهنجریت ف سيل له یحو و لصفو ألا بون أن يعفر اله لکر 4 
فقال أبو بكر : بلى والله إني لأحب أن یغفر الله لي» ثم أعاد إلى (مسطح) ما 
كان ر يعطيه من النفقة. 


> 2<4 وم سے و همم همم 
چم 


* قوله تعالى : ولا نگرهوا یکی عل لحل إن آردن الوا عضا وة 
یمن یکره اه بد ههن عرد وم ور: ۳۷ 

روى مسلم ف صحيحه وأبو داود والحاكم وأهل التفسير: أن هذه الآية 
نزلت عندما كان (عبدالله بن أبي بن سلول) ‏ المنافق المعروف ‏ له جارية وكان 
يقول لبا: اذهبي فأبغيها شيئاء أي : اعملي الفاحشة لتكسبين لنا مالأء وقيل: إن 
له أكثر من جاريةٍ يأمرهن بذلك» فاشتكين إلى النبي كَل ؛ فأنزل الله هذه الآية 


۱۵ 


سح ساح هه ور و 


قوله تعالی : جل و هی موادت تِن 
الأ حت ) ام تون یک ين تلهم وی هم ور ی تلف آرتتی لم 
وم یبد زیم بشو لا رطست ی یاون كك رمد كله 
وك هم شون 4 ورد ده. 

روی الطبراني والحاكم والسيوطي في آسباب النزول وأهل التفسیر بسند 
صحیح : أن هذه الآية نزلت عندما قلیم الرسول والصحابة الدينة واستقرّوا 
بها وآواهم الأنصار؛ فرماهم العرب عن قوس واحدة. وانقلب علیهم 
الکفار والشرکون والنافقون ؛ فکانوا لا یبیتون إلا بالسلاح ولا یصبحون الا 
به» فقال بعضهم لبعض ‏ مستبودون للأمن -: آترون آنا سوف نعيش حتی 
نکون آمنین مطمتنین لا نخاف إلا الله؟ ! فأنزل الله قوله : 3# وعدا تام 
9 علا سيكت تا ور فى الأرض. ۳ وهذا وعد من الله» وقد 
ربط الاستخلاف والاستقرار والأمن بالاهان. كما قال في سورة الانعام: 
۳ ین | منُوأ ول بسو إِيمتهُم بل لک م هم مهدو نام 1 

والعبرة في هذه الآيات بغموم لفظها لا بخصوص سببهاء فکلما آمن 
الناس وقوّوا إيمانهم بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره 
وشره» وأقاموا شريعة الله › وقاموا بما أوجب الله وابتعدوا عمًا حَرم الله.. فان 
وعد الله لبم أنه یستخلفهم في الأرض» ويُبدّل خوفهم أمناء ثم قال: وس 


آ رر بعد للكت 


حمر بسَدکلاک #أي : بالنعمة ولم یشکر الله علیها اولك هم ون 


* قوله تعای: تن عرع لآلا عت رل رس 
کج ولا عل آنش کم أن تا كوأ a‏ بآيحكم او بوت 
بوت (خوزکم وجوت ورڪ و جَیوتٍ ركم 5 
د أو بْيُوتٍ کڪ و ما 
القبافة از مد یوم ارس مگ كان آن کأمکارا کب ةا راكذا 
ارو مها CTE‏ يراق وه و 6 انور 0۱ 

روی الحاكم والبزار والسيوطي في لباب النقول في آسباب النزول وأهل 
التفسير : أن هذه الاية نزلت في بعض آصحاب النبي كَل إذ كان یتحرج 
الیمیان والرضی أن يأكلوا في غير بيوتهم ؛ فأنزل الله هذه الآية. 

كذلك كان الصحابة إذا خرجوا مع النبي 4 في نفیر أو غزوة فإنهم 
یدفعون مفاتحهم إلى صَمناهم أي الذين یَضمَنون ويُحفظون بيوة تهم بعدهم ‏ 
ويقولون لهم إذا أعطوهم مفاتيح بيوتهم : كلوا منها ما أحببتم. 

فكان هؤلاء (الضّمّْى) الذين أخذوا المفاتيح يتحرّجون من الأكل من 
هذه البيوت التي هُم قائمون علیها ؛ ويقولون: نغخشی أن نأكل شيئاً من غير 
طیّب نفس منهم» فأنزل الله هذه الآية رخصة لبم.. 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالانسان له أن يأكل 
بالعروف من البيوت التي هو قائم على حفظها والعناية بها» بشرط أن يكون 
بالعروف وبالرفق» وعند الحاجة. 


۱5۷ 


ضع و سر 0 ۳۹ س 


© قوله تعالی: :نا و الج اا باه ورسولی ولا کاو ر 


مي جامع لر بذهبو 00 إن لت دوك وك ان یثوت بان 


۳ 
وَرَسُولو إا دو لبعض أنه م ادن امن ششک ينهم ا ار 
سر ا دصريو وى رسم و ےا 


اک اه تور رح وي اء ارو کم مه 
ا یکلم له مک کارت مک كا در ان 7 و 
شیم نز شیب متك ب در 7 

روی البيهقي في دلائل النبوة والسيوطي في لباب النقول وأهل التفسیر: 
أن هذه الآيات نزلت تأییدا لادب الومنین مع رسول الله يا في غزوة الخندق 
(الأحزاب) وفي غيرها من الغزوات» وفي مجامع المسلمين .. 

فان المؤمنين إذا كان الواحد منهم إذا كان له حاجة» أو أراد اللحاق 
بأهله في شأن من الشؤون ثم يعود فإنه يستأذن النبي 4 ولا يذهبوا حتى 
یستأذنوه» فأشاد الله بهذا الق لطيب» وعرّض باقن الذين يتسللون 
ولا يستأذنون» فقال: یم له لک تلاوت یک يونا ». 

واللواذ: هو التخفي» آي: یخرج خُفية ومّیلاً جانبه . ویلوذ بمن آمامه 
حتى یخرج وینسل حُفية عن رسول الله ی من غير استتذان. 

وقوله  :‏ قَدَ یکلم له # "قد" للتحقیق وللتأكيد» آي: "إن له" ؛ لأن 
(قد) إذا أتت من الخالق ‏ سبحانه - فهي للتأكيد والتحقیق» واذا أتت من 


ع 


الخلوق فهي للشك والظنٌّ ؛ وعدّم اليقين» لكنها من الله تحقيق» أي : إن الله 


10۸ 


يَعلم الذين TN‏ خفية ویذهبون من غير استئذان من النبي ل 
وسیعاقبهم على هذه الفعلة. 

والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء فالأدب الذي نأخذه منها هو 
أن الوین إذا كان في عمل أو مع رئيسه أو مُديره أو في آمر مهم من أمور 
المسلمين .. فإنه ينبغي أن لا يغادر حتى يستأذن. 


مر در اه 


وقوله ۔ تعالی - في صدر الآية: 32 لَاجَحَمَلُوا ذا السُول بتکم كدعا 
د موم ع 1 8 5 ۳ ۰ 
بعکم بسا 4 نزل - كما روی آبو نعیم في دلائل النبوة والسيوطي في 
آسباب النزول وبعض آهل التفسير ‏ في البعض من الصحابة - وأيضا من 
غیرهم من الأعراب - کانوا إذا نائوا النبي بي قالوا: يا حمد» أو يا أبا 
القاسم ۰ فآنزل الله هذه الاية تنهی أن ینادی الرسول باسیه» ولکن 


پنادی : يا نبی الله يا رسول الله › وهذا من كمال الادب م 


© © © 


۱ من سورة الفرفان 


موم ر 


© قوله تعالی: وما اسلا اک من المرسليت لا رهم اكوب 


س حو عر > ۵و مج و م قه م و و و > ع 2 و قد 

الطعام ونور ف الاسوای وا بعضیکم لبعضل فتنه أت ص یرویت 
اط ل ضر من 

وحكان ريك بصررا | ##الفرقان: ۲۰ 5 


روى الواحدي والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير في 
التفسير وغيرهما مِن أئمة التفسير: أن سبب نزول هذه الآية هو أن المشركين 
عیروا اکن كله بالفقرء وأنه بش کالبشر وکالتاس وأنه يذهب ويأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق ؛ لفقره.. 
فليسلي الله رسوله عن استهزالهم آنزل هذه الآية» وبين فیها أن 
المرسَلِين من قبله كانوا يأكلون الطعام ويّمشون في الأسواق ؛ لا عيب في ذلك. 
وفیها وج آخّر: أن قوله تعالی: لیا کوب ال ام 4 كناية عن أن 
الأنبیاء والرسل ومنهم محمد ‏ تدر کالبٌشر؛ یأکلون ما یأکل الناس ویشریون 
کا برت مته اا 
وفنها كتاية عن أن الأنياة تفتلون کین الکلاة؟ كالناس» كا 


g2 2ے‎ 


قال ۔ تعالی ۔ عن عیسی وأمّه : ما الْمَسِيحُ ا مریم لا رسو قد خَلَتْ من 


يرل 
4 ۳ و ب 7 20 006 ۳ و ۳ مه 
سِله پا وا ا ڪا ذا حكن ا المائدة: ۷۵۰ وتعدير 


و 8 


الكلام: يأكلون الطعام ویذهبون إلى الخْلاء ؛ فهم بشر لهم طبائع البّشرء إلا 
أن الله شُرفهم بالنبوة والرسالة. 


مرح و م 


وقوله : رتشو ف الْأَسْوَاقِ # أي لكسب الآرزاق. فلق لسن 
ان ولا خر الاساة نيل هو خر تیان هن الصا 

وكما قیل : 

نس تزا تکون .ار یلا من یا 

آما من قال: إن الرسول 4 يذهب للأسواق للدعوة والنصيحة فیها 
فهذا قول یا ضعیف ؛ لیس علیه دلیل» ولم يتل به أخمه وهو مخالف لما 
روف عن آأَنمة التفسیر. 


7 5 سو ع مر د 2 2 رضت وک سل سرض وک باعي د 
© قوله تعالى: ويم يعض الظالم عل يديد موا ینلیتنی اتخذت مع ا سول 


ميملا © بویت ترذ هلاسا دا 0 لذ ا ع ال کر بَعدَإدْ جني 
ا و ۱ لاش دا #الفرقان: ۲۷ - ۲۹. 

روى السيوطي في تفسيره وفي أسباب النزول وأبو نعيم في دلائل النبوة 
والإمام الطبري في تفسيره: أن هذه الاية نزلت في (عقبة بن أبي معيط) وفي 
(أبي بن خَلّف) ‏ وهُما من أشرس كفار قريش وأكثرهم عداوة للاسلام 
والسلمن . 

وذكر أهل التفسير: أن المقصود ب(الظالم) في هذه الآية هو (عقبة بن 
أبي معيط) لأنه ظلم نفسه بالشرك وبالكفر ومعصية الرسول وبرفقة السوء 
الذي كان يُصاحبهم فيُغوونه عن الحق ؛ فهلك في الدنيا والآخرة. 

ورفیقه السوء هو (أَبِي بن خَلّف) ؛ حيث كان يّصِدّه عن الإسلام وعن 
الرسول وعن سماع القرآن» وكان يستهزئ به ویسخر منه.. 

ولمّا سّمع أن "عقبة" يريد مجالسة رسول الله قال له: 


2 
أ و 


صبوت عن 
دينك واتبعت دين محمد؟ فتأثر عقبة بکلامه فترك الاسلام حتى مات على 
الكفر ؛ حيث قتل مشركا في (غزوة بدر). 

وأما (أبي بن خلّف) فإنه قتل في غزوة أحدء قتله النبي اة ففيهما 
نزلت هذه الآية 35 ووم يعض الظ الم عل يْدَيْهِ #من الندم والحسرة 20 يفول يتن 
ذف مع ارول یلا )بويك يدعو على نفسه بالویل والہلاك ارذ 
فلاتاعلیلا أي الذي أضله وأغواه . 


۱۹ 


وفي الآية أتی بلفظ (انظالم)؛ و(فلان) ولم يُصرّح بالأسماء ؛ لأن 
العبرة هي بعموم لفظها لا مخصوص سببها. 

فكلّ من أوقع نفسه في الشرك أو الکفر أو التفاق أو مُجالسة الاشرار 
الذين يَصدّون عن ذكر الله وعن دين الله فإنه قد ظلم نفسه» وكل مَن اتخذ 
صدیق سوء وجالس الأشرار فانه قد ظلم نفسه ؛ في أي زمان وفي أي مکان.. 

خاصة في عصرنا هذا .. 

فان جلساء الشر والسوء قد كرواة وعدن الانس إل غير الاس ؛ 
وهي مُجالسة (الأجهزة والتقنیات والجوّالات وبرامج التواصل الحديثة). 

فهذه جليس سوء وش ؛ عند الإفراط فيها أو انتكدانها استخداما 
ا ف إل انش والقق وان ما تحمل وتف من غات أهل الارض 
وتقالیدهم..؛ وما فيها من مجالسة ومتابعة الشاهیر والأشرار. » نسأل الله 
العفو والعافية. 

قال ب : (مثل الجليس الصا والجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الکیر» فحامل السك إما أن يُحذيك وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الکیر 
إا آن جرف كبابك وزما آن ٌجد منه رجا خبیثة) البخاري ومسلم. 

وصدق القائل : 
عن المرء لا تسن وسّل عن قرینه فكل قرین پالمقارن يُقتدي 


إذا كنت في قوم فاصحب خیارهم ولا تصحب الردي فتردی مع الردي 


11۳ 


قوله تعالی : :3 وَالَدِينَ لا ینوت م له ها احَرٌ ولا شون الم ال 
لس 0 لح دبک وديف لک یلق اانا (م2) یسدع له ارات 
رم یمه ولد فیو ماتا ل لا من تاب وا ومیل حملا یسا 
تبه رد لا عقب وان له فوا جیما () ومن تاب وعَملَ 
1 ی تابا #الفرقان: ٩۸‏ - ۷۱. 

روی البخاري 0 في صحیحیهما وآبو داود والترمذي والسيوطي 
في أسباب النزول وأهل التفسیر: أن هذه الایات نزلت عندما سل النبي كلا : 
أي الذنب عند الله آکبر؟ قال : (آن تجعل لله ندا وهو خلقلف)» قیل : ثم آي؟ 
قال: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معلك)» قيل: ثم آي؟ قال: (أن تزني 
بحَلِيلّة جارك). فنزلت هذه الآيات المذكورة تصديقاً للنبي كل. 

لما سّمع البعض من أهل الشرك والكفر هذه الآية قالوا: إننا في 
جاهلیتنا قد قتلنا ورّنينا وأتينا الفواحش وأشركنا ودعونا مع الله إلہا خر 
وآکثرنا من ذلك .. اب لنا ین 0 0 ٠‏ الله قوله الآية التي بعدها: 


سے - مرا ع 9و5 يو 11 1 ا عملي و ص قل 


کذلك نزل مت سر الزمر : اا ارف 
رترب باه ليم ازمر ۰۲ 
والعبرة فى هذه الآيات ت بعُموم لفظهاء > فان باب التوبة مفتوح » ویحرم 


على المؤمن أن يُقنط من رحمة الله» ولكن يوازن بين الخوف والرجاء 


1۳ 


E 


ویطمع في سعة رحمة الله بعباده» وآن الانسان مهما عمل من الفواحش 
والکباتر والکفر والتفاق والجرائم ثم تاب منها توبة نصوحاً فان الله يتوب عليه 
ودل سكاته بحستانت: 

فباب التوبة مفتوح لكل عاص ؛ حتى تقوم قيامته القيامة الصغرى. 

ولكن (التوبة) لا تصح إلا بشروط ؛ منها: 

- أن یترك الذنب ویقلع عنه. 

وأن یندم على فعله. 

- وأن یعزم أن لا یعود إليه. 

. وإذا كانت توبته في حقوق الناس أن يردها إليهم أو يُستغفر لهم. 

دوذ تون ا لوح الله لا لآنه لا يقدر على التوبة. 

. وأن تكون توبته في وقتها ؛ قبل غرغرة الروح وقبل حصول الأجل ؛ 
كما قال الله تعالى: «2 وَلِسَسَتٍ اَلَو لیت يلود آلسسیعات دا 


5 ی 


جر عر ب اوس ور 22011 00 ل یچ مر ام 5 < 2 1 
حَصْرَ أحدهم اَلْمَوَتٌ فَالَ ان بت لسن ولا زین یَمونوت وهم كفاذ اول 


اعد 


6 موم 


َعْمَدَمَا کم عَذَابًاألِيمًا ##النساء: ۱۸ 
نسأل الله العفو والعافية» ونسأل الله أن یمن علينا بالتوبة والغفرة» وأن 


یغفر ما كان منّا من الذنوب والتفريط والتقصير. 


5 من سورة الشعراء 


© قوله تعالى: تیا شر نیم الكاؤة © ا ر أله هم في کل واد 
يَهِيِمُونَ () )نم بقولورت ما علوت ##الشعراء: ۲۲۲ - ۲۷۰. 
روی الحاكم وابن جریر في التفسیر والسيوطي في لباب النقول في آسباب 
النزول وغیرهم: أنه تهاجی رجْلان في عهد رسول الله 4 ؛ أحدهما من 
الأنصار» والآخّر من غير الأنصارء وکل منهما هجا الآخَرء وتکلم فيه 
بشِعْرء وكان مع كل واحدٍ منهما فريق وغواة من قومه سفهاءء فأنزل الله 
00 « اشر يمهم الْعَاونَ © آلر تلهم ف کل واد يهيو © 
نم قولوت ما لایشعلوت 6. 
ولا نزلت هذه الآيات جاء (عبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت) إلى 
رسول الله بء وقالوا: يا رسول الله لقد آنزل الله هذه الآيات» والله یعلم أننا 
شعراء» ونخشی أن نكون قد هلکنا» فأنزل الله بعدها قوله : 32 إلا نام 
یلا لصحت وروا آله کیا وروا ب 20 ویر ای و ی 
منقلب لبون #الشعراء: ۰۲۲۷ 
ففي هذه الآية لمّا ذم الله الشعرَ والشعراء .. استثنی منهم الژمنین 
الذاكرين ؛ الذين يقولون الشّعر فقط للحقّ وبالحقّ ونصرة الحقّ» وكان سَّليقة 
ومع ف وو شیر ی شم لات نانک رابت 


T1 


والعبرة في هذه الآيات بعُموم لفظها لا بخصوص سببهاء ففیها تنبیه 
للشعراء - في كل زمان ومكان - الذین منهم من يتكلف الشكرء ومنهم مَن 
أشغل حياته ووقته وليله ونهاره بالشّعر ونظمه وطلب الشهرة والمفاخّرة؛ 
ويلتهي به عن القرآن وعن طلب العلم وعن ذكر الله ؛ وهذا من تلبيس إبليس 
غي ا لت 

وما أجمل شعر الحاورة - وغیره من آلوان الشعر ‏ عندما یکون في 
الجكمة والنصيحة والتوجیه ومعالجة قضایا ومشاکل اجتمع ومدح الخصال 
احميدة وتشجیع آهلها .. 


11۷ 


من سورة القصص 


© قوله تعالی: 2۵ نک لامجك من بت وک مه ری من‌کگاء هواه 
هی #القصص: *ه. 

روى مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي وأحمد والسيوطي في 
أسباب النزول: أن هذه الآية نزلت في النبي بء وفي عَمّه (أبي طالب) 
فالنبي ب كان حريصاً على هداية عَمّه ویتمئی أن ينطق بشهادة أن لا إله إلا 
الله ؛ فيعمل بمُقتضاها فينجو بها في الآخرة ؛ جزاء ما قدّم للإسلام والمسلمين 
وللرسول من الحماية والعناية والرعاية والاهتمام .. 

فدخل ِا على عمّه وهو في سکرات الموت» فیقول له: (يا عم 

قل: لا إله إلا اللهء كلمة أُحاجّ لك بها عند الله)ء وکان عنده آبو جهل 
وبعض المشركين الذين يصدونه ويغوونه عن كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا 
لله» فأثروا علیه» فلم ينطق الشهادة» وقال: لولا أن تُعيّرني قريش لقلتُها؛ 
فمات وهو يقول: على ملة عبدالمطلب» فحزن النبی كه لذلك» فأنزل الله 
قوله  :‏ لك لا تھ ری من حب ت وک یی مَنَيمَآهُ # وكان النبي يا يحب 
عمّه آبا طالب ؛ لما حواه من الحماية والرعاية. 

كلل ا 
خببت 4# هل كانت في أبي جهل وأبي طالب؟ قال : 


۲ 


۱۹۸ 


ين ذلك يُعلم حرص النبي ً4 على هداية أعمامه وأقاربه ومن يريد 
لهم البداية» ولكن الله لا يهدي إلا من يشاء. 

والعبرة في هذه الآية بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء فما على السلم 
إلا أن يدعو الله بالبداية ؛ لأن البداية بيده سبحانه» فالأب لا يستطيع أن 
يهدي ابنه› والأخ لا يستطيع أن يهدي آخاه ؛ إلا أن يشاء الله ذلك» 
فالواجب علينا أن نكثر من الدعاء بالبداية» كما أمرنا الله في سورة الفاتحة 
التي نقرأ في كل صلاة 38 ] فده ضط لتقم 7 صط ادن شنت علي یر 
لْمَفْضُوب علیه نو کال 4 . 

وقال الله تعالی - في الحديث القدسي الصحیح: (يا عبادي کلکم ضال 
إلا من هديته فاستهدوني أهركم) ؛ آي : اطلبوا مني البداية. رواه مسلم. 

من دعا لب + الهم ي سالك دی اتف وان 

فهذه النصوص تُبِيّن وجوب طلب البداية من الله ؛ في الصلاة 
السجود وفي كل وقت. 

وآن یکون طلب (الهدایة) بائواعها .. 

هداية الدلالة والارشاد. 

وهداية التوفیق والعمل. 

فانه قد يُهِدَى الانسان إلى(اليلم والعرفة)؛ لکنه لا يُوفق إلى (العمل)» 
فهذه ليست بهداية» إنما الطلوب هداية الدلالة والارشاد مع الهداية الأخرى 
الأهم ؛ وهي هداية العمل والاتباع. 


105 


فالواجب أن يتجه العبد لربه في سجوده بطلب الهداية وأن يدعو الله أن 
يهديه الصراط المستقيم وأن يهديه وأولاده وذريته وأقاربه ومن يحب. 

ا 

نوح ات حاول في ابنه : يم کب مَعَنَا ولا تکن مَعالکفرن )قا 
سکاو ال تشن بت ار E‏ فلم يستطع هداية ابنه› ولم 
يستطع النبي ب4 هداية عَمّه» لکن الهداية بيد الله» فلا تطلب إلا من الله ؛ 
للنفس وللولد والمؤمنين 

نسأل الله أن يجعلنا من الذين هداهم الصراط الستقیم» وآن يهدينا 
ویرشدنا» ونسأله ‏ تعالی ‏ البداية والتقى والعفاف والقناعة والرضی 

وللتنبیه : 

فقد تقدم الحديث عن هذه الاية في سورة التوبة عند ذکر سبب نزول 
قوله تعالی : 9 ما امک ی والب مامتا نی روا مش رین ولز کارا 
أن ی و بے که نم أ صَحبٍ ایو #6الترية: ۲۳ فالنبي وك 
آراد آن یستغفر لام ولعمّه آبي طالب عندما ماتا على الشركك» وقال: 
(لاستغفرن لك ما لم أَنّه)ء فنزلت هذه الآية من سورة التوية تنهى عن 
الاستغفار للمشركين ولِمّن مات على الكفر والشرك» نسأل الله العفو 


والعافية. 


© قوله تعالی : وی 
او 
ای 2 یک #القصص: 5۷ 

روی النسائي والسيوطي في آسباب النزول وابن جرير في التفسیر 
وغیرهم : أن هذه الاية نزلت في کفار قريش ؛ إذ آتوا النبي یت وقالوا له: لو 


اتبعناك يا محمد فان الناس وسائر العرب سوف یتخطفوننا من آرضنا 


2 ور 3 


رس 2 وم مر 
مرت کل سىء زد من لدنا ولك ڪهم لا 


ویجتمعون على حَربناء ویخرجوننا من ديارناء فنزلت هذه الاية یرد عليهم 
ويُعاتيهم : وم شتک لَه رما اونا م له تمرث؟ ل سَىْءِ # أي : هذا وهم 
في حال الشرك الكفر جّعل الله لبم بلدا آمناء يُجبى إليه الثمرات والأرزاق من 
كل مکان» فكيف إذا آمنوا! 


ثم قال بعدها: 38 وم لگنا من فرع بطرت ممیشتها فیلاک 


قزیم میشتها 
والعبرة في هذه الآيات بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء فكل من تنگر 
مين الدين أو اعتقد أله سبب لطبيق عیشه أو تکالب الناس علیه » أو نظر إلى 
الناس وخاف منهم ؛ ولم ینظر إلى رَبّ العالین وإلى عظمته وتوحیده ورضاه 
فإنه على خَطرء وهذا من بطر العيشة. أي: من الطغيان وكفر النعمة؛ 
يسبب البوار وخراب الدیار» كما قال تعالى: فا فیلاک مسدكتهم لز شک ین 


بعد هر لا قيلاً وتا ن الوترزیمک ےا کرت وخربت سب ظلمهم 


ومعاصيهم. 


۱۷۱ 


۰ ۰ 
نسية : 


ب 
1 


وفي معنی هذه الاية السابقة: آية خری في (سورة العنکبوت)» قوله 


تعالی : 3 آولم روا نا جعلنا ره مما َم وسَحَطَفٌآَلنَاسُ من وله بالطل نون 
ویعَعَة له ء یرو 4 السکبوت: ۷ 
فهذه أيضاً سبب نزولبا هو تکذیب وکفر ویطر وئمادي الکفار 
والشرکین» واعراضهم عن دعوة النبي › فيذكرهم ها هم فيه من الأمن 
والاستقرار في حرم مكة؛ والناس يُتَخَطفون من حولهم. 
فالآية الأولى في سورة القصص: تَلْفْت الأنظار إلى اخيرات والثمرات 
التي تُجبى إليهم» فيقول: 2 وم کن لَه حرم امسا يو اه مر كل 


و 9 ا > ره لا حلمو 


کی ورف من دنا ول ی ۳ 

والآية الأخرى في سورة العتكبوت : تلفت الأنظار إلى الدیار من 
حولیم وما فيها من الخوف والجوع والبلاء ؛ في الوقت الذي هم فيه في أمن 
واستقرار ورغد عيش ؛ فقال تعالی: 38 آولم روا نا جعلنا کره كايا و ی 


3 ا 


آلتاش من حولهم أفبا بطل د نون وینعَمة 2 ال و بكرو 4 السكبوت: ۷ 


۱۷ 


عب جب يو و 


من جاءَ پا دی ومن هوف کل مین #القصص: 15. 

روى السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول وابن جرير في التفسير 
وغيرهما: أن هذه الآية نزلت في النبي بيا عندما خرج من مكة مهاجرا إلى 
المدينة» ولا بلغ الجحفة جهة المدينة اشتاق إلى مكة» فأنزل الله عليه هذه الآية 
طمتنه وتكون وعدا من الله أن يُعِيدُه إلى مكة فاتحاً متتصراء فقال تعالى: 9 


ا 


ای قرش ليك ارام #أي نزل عليك القرآن راد إِلَ معاد # ومعاد 
في تفسير جمهور الفسرین اسم ین أسماء (مکة). 

وهذا وعدٌ يِن الله للنبي يل وقد تحقق هذا الوعدء وأعاده الله إلى 
مكة فاتحا منتصراًء وذلك في غزوة فتح مكة في العام 4ه ؛ كما هو معلوم في 
اا 


۱۷۳ 


من سورة العنکبوت 


عر و 


4 5 نج 7 < کہ ۾ ر که 2000 مر ویو د و 8 
© قوله تعالی: 9#الم () احیب الناس أن يركوا أن بقولوا ءامكا وهم لافتنون 


ين 
ر > و عب انها جا برخي يتنه 


© ود لین من لھم یکمن اہ زیت صدفوا ون کین #السكبوت ۲. 

روی السيوطي في آسباب النزول وابن جرير وابن کثیر وغیرهما من 
أئمة التفسیر: أن هذه الایات نزلّت في السابقين إلى الاسلام الذین أوذوا 
وعذبوا ق مكة ؛ وبالذات المستضعفين منهم ؛ كعمار بن ياسر وخباب بن 
الأرت وبلال بن رباح وصهیب الرومي؛ وغیرهم ؛ عم ارو من أجل 
إجانهم وإسلامهم» فنزلت هذه الآيات كسلِية لبمء وأن الوین قد پیتلی 
ويُختبّر؛ لتمييز صادق الإيمان من مُدَّعي الإيمان» وأنه بقدر قوة الإيمان يكون 
عظم البلاء» فیثبت المؤمنون ويستعدوا بالصبر والاحتساب. 

وقوله : أن بووا ءامكا 46 سوال استنكاري ؛ یستنکر عليهم أن یقولوا 
بألسنتهم دون قلوبهم 35 وَهم لا َون أي بل من آمن (بقلبه وبلسانه) 
راف الفا اص لول أن ی ولیس الامر کب را ان مه فاليا 
(بلسانه) فأنه يكفي» لا. 

بل لا آن ا ون قله صاوتا » وسوف لبعد الله ا لین 
حتى يتميز (المنافق الكاذب) من (المؤمن الصادق) الذي قاله من قلبه خالصا. 

ووضح أن هذه سنة الله في الأمم السابقة وفي هذه الامَة إلى يوم 


رح و ll‏ سس بو 


القيامة ؛ فقال تعالى :2( ول َتنا أي ابتلينا واختبرنا جل الت من تلهم یمن 


58 


-ه 
ري رد 6 لس يس ع ساسا 


َه أت صَدَُو عم لکذیین 4. فيمتحن الله العباد بالبلاء والفتن واحن 
والشهوات والشبهات ؛ لیبین أنه لا ينفع إلا من آمَّن بقلبه خالصا. 

راا من الان كن تحسيوة 01 الاعان کید ال الا فرلا 
باللسان وهُم عن مُقتضاها غافلون جاهلون ؛ فاذا نزلت بهم فتنة أو محنة أو 
شِدة أو شهوة أو شبهة انتكسوا إلى الضلال وارتدوا عن دينهم ؛ كما قال الله - 


أي بلسانه فقطء 1 فاد آوذ 
إيمانه ؛ لأنه ِا ضعیف غير راسخ. 

فلابد من أن يكون الإيمان والتصديق بالقلب» وم 
والبراهين النقلية والعقلية. 

والعبرة نی هذه الایات بعموم لفظها لا خصوص سميهاء قا تعالی - 
قال : :3 آحرب لاش 46 فأتى بلفظ الخموم (الناس) ليشمل المؤمن والکافر ومن 
مضی ومن يأتي إلى يوم القيامة. 

وکلما تدم الزمان زاد البلاء والاختبار» لاسیما وما نحن فيه في هذا 
العصر من الشهوات والشبهات والفتن.. 

وما آکثر الساقطین من المؤمنين ‏ بألسنتهم - آمام الشهوات والشبهات 
والفتن والابتلاءات والاختبارات ؛ لأنهم قالوها بألسنتهم مجرّد دعوی» ولم 
تصدُر ین قلوبهم ؛ وکان إيانهم إبماناً تقليديًا ولیس إيانا مُكتسّباً من النظر 
والتفکر في آیات الله القروءة في القرآن والنظورة في الأكوان. 


5 
مَك 
0 


مبنیا علی الأدلة 


۱۷۵ 


وختم الك هله السو د العتكيوت .+ قوله: و جهدواً فا 
لي و إنَّ أله لمع مين # العكيرت: 5< فهي سورة مضمونها كله 
دون حول 5 والاختبار والفتن بالبلايا والشبهات والاختبارات والفتن» 
وأن هذه سنّة الله في حَلقه» فلا يُتجاوز الاختبار ولا يُنجوا من عاقبته إلا من 
قالها من قلبه وجاهد نفسه في طاعة الله بالإيمان باللسان والقلب واخوارح» 
وعمل بمقتضى هذا الامان» فحینها یکون من الذین جاهدوا في الله ؛ فیهدیه 
الله سبیل الرشاد ویکون معه ويثبته على الإيمان حتی يموت عليه ویختم له 
بالخير في الحياة وبعد المات. 

ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. 


حو یی 2 


۰ قوله تعالی : 2۳ وَوَصَبتا نک بل خن وان جلها شرك ى مالس 
لك یه عم فلا م تش ماک اک و لسکبوت: ۸ 

مس سس سر أن هذه الآية 
نزلت في الصحابي الجليل التقي المجاهد (سعد بن أبي وقاص )445 » وفي مه 

حيث إنه لما أسلّم أرادت أُمّه أن تصدّه عن الاسلام» وقالت: إن الله 
أمرك باليرٌء ووالله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تکفر وكترك دين 
حمد» ومکثت أياما حتى غشي عليها ين الجهد» و سعد" يقول لبا: لا أترك 
دی 

فأنزل الله هذه الآية توصي الانسان بیره بوالدیه ولو كانا مشر کين 4 لکن 
لا طاعة لخلوق 3 م احا وایضاً ف معنی هنه ا أ 
(سورة نقمان) ؛ قوله تعالی: $ وَوَصََينًا آلانتن بودي مله مه وَعنَا عل 
وهن وفصدله في عَامن أن أ ڪر لي ولولديك إل الْمصِيرٌ #القمان 14. 

هله الکیات+ الیبرة هيا يكبي لنظها gE‏ سیها 4 لانها 
توجب على الانسان ۔ في کل زمان ومکان ‏ أن يبر والديه» وأن بحسین إليهما 
إحساناً کبیرا حتى ولو کانا مشركين کافرین» لکن لا يطيعهما في معصية الله ؛ 
فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق› إنما يعاشرهما بالاحسان والمعروف 
والبر والرحمة» وين البر بالوالدين أن يدُْعوهم إلى الله ویحلمهم تعاليم الدين 
والقرآن والسنة» فهذا من أعظم البر. 


8 ۲ ای عو رک رن ررض ر م2 رضت روصم 
© قوله تعالى: 38 وین التاس من بقول مایم اذا وزی في لله عة لاس 
3 
207 غود ما مر اجا و ی من یسم ارود روصم 
0" ن جاء ص من لک ليقولنَإِنا حكنا معكم لصن الله يأ يما فى 
و ف ام 
دور اللمین 47 لسکبوت ۱ 


روی البخاري في صحيحه والطبراني والسيوطي في آسباب النزول وابن 
كثير في التفسیر: أن هذه الآية نزلت في مَن بقي من السلمین (في مکة) بعد 
هجرة المسلمين إلى المدينة» وبقوا مع المشركين بمكة .. 

فكتب إليهم إخوانهم السلمون أن هاجروا واتركوا أرض الشرکین» 
فخرج بعضهم مهاجرا؛ فلجقهم الشرکون وصدّوهم عن الهجرة» ومنهم 
من قتل ومنهم من نجاء وینهم مَّن رجع وعاد مع الشرکین..۰ فأنزل الله هذه 
لاية ؛ وقال فيها : 2 ونالتا من ول این لد وزی في أله جعلفَة ناس 
5 4 آي هجرد آن تعرضوا لكلام قريش وأذاهم رجعوا معهم إلى 
الشرك !. 

أما الذين صبروا على البلاء وفضّْلوا البجرة مع المسلمين واللحاق بهم 
فسّبق في (سورة النحل) بیان أن الله تعالی - آنزل فيهم : 2 ثم یک ربل 
لست ماروا من بعد ما منوا ؛ لأنهم كانوا مؤمنين حَقا من قلوبهم 
شم ج ھدوا وص روا إت ری من بعَدِها لَحَمُورُ يَحيِمرٌ #التحل: .1٠١‏ 

وکذلك ف (سورة النساء) ذه الله . تعالی - الذین لم بهاجروا؛ مع 


1 7 چم صل ع مسي مج ص 2 34 26 
قدرتهم على المجرة. فقال تعالی: $ إِنَ ان تفه المكتيكة ظالیی آنفسیم لو 


> 
ت 


وقد م ف الحديث عن ذلك ف (سورة النساء وفي سورة النحل)» 
وأن الله استشنى المستضعفين الذين إيمانهم صادق وبالعمل بالقلب واللسان 


يا ولكنه مستضعف ؛ ففيهم قال تعالى: $ لا میت مت أَلرَجَالٍ 


9 والولرن لایستطیعوت جیه ولا دود سبیلا (0 وک سی ) له أن يَعهو عنم 
ااا 4 
والعبرة في هذه الآيات بعموم لفظهاء و«#آلتّاين» 1 عام تمل كل 
ضعيف إيمان وكل منافق ؛ إذا تَعرّض لأدنى فتنة أو شبهة أو شهوة انقلب على 


وجهه ؛ یر الدنيا والآخرة ؛ كما في (سورة الحج): 38 وین‌التاس من‌یعبد ا 


3 


ےر سرح جل > ا جو مه 2 > علس دحو رگ مس م رہ ےد ہے 


عل حرف فان آصابه, خير أطمأن بهء وان آصابله فئنة انقلب عل وجهوء حير الد: 


اكع تک هو آلشتران این 6 المحج: اه ]ذه و و 
الأمن والرخاء والنعمة. فهو مومن بلسانه ؛ لکن إذا جاء البلاء والاختبار 
اا ا فان بلي عل و وکن نوی فا 
الناس كعذاب الله » وهذا من التفاق» نسأل الله العفو والعافية. 


۱۷۹ 


۱ من سورة لقمان 
© قوله تعالی: 38 وَمِنَ الَا من ینمی هو الث ِل عن سيل آله 


ا ی 


بغر علر ویسخذها هزوا وليك هم عاب مين لح ولا ل عليه ءایشا وله 
بو حل ره ر 0 وو ف ا ړو جد سب وو 
مهسار . وق یه وا مره مداپ یر ه شاد: ۰۷-٩‏ 
روى السيوطي في أسباب النزول وابن جرير وابن كثير في التفسير 
وغيرهما من أئمة التفسير: أن هذه الآيات نزلت في بعض كفار قريش 
وغيرهم من المشركين الفسدین» لأنهم كانوا یصدون الناس عن سماع 
القرآن» وعن اتباع النبي ية يَصدّونهم بلهو الحديث والغناء ونحوه.. 
ومنهم : (النضر بن الحارث) ,2 وهو من اران کفار قريش » كان 
يشتري القینات المُغْئّيات ؛ فلا یسمع بِأَحَدٍ يريد الاسلام إلا انطلق بقينةٍ 
مُعْنْيةٍ فیقول: أسقيه الخمر وغنّيه لكي یتصرف عن سماع القرآن ویفسد 
قلبه..» فأنزل الله هذه الآيات التي تتوعد هؤلاء المفسدين بالعذاب الأليم. 


چ 


ثم قال بعدها: لد یک ما ویاو لاح هم جلت ام © 
لین فپ وعدأو تور المد لس #ضد: + فذكر ثواب المؤمنين یبن 
النقيض » وهو أن من ام وی وجوارحه ؛ وصدق في إيمانه ؛ ولم 
یتبع الذين يشترون لبو الحديث ليضلوا عن سبيل الّه. وثبت على إيمانه 
وتوحيده ومابهة الفتن والشهوات والشبهات والاعؤدات قريات على ذلك 
صابرا محتسباً فان له جنات النعيم خالدا فيها وعد الله حقاً. 


۱/۸۰ 


والعبرة في هذه الآيات بعُموم لفظها لا بخصوص سببهاء ولذلك قال : 
وین التاس # فهذا العموم يُشمل الكافر والفاسق ؛ في الماضي والحاضر وإلى 

يوم القيامة» وآن من عمل هذا العمل من اشتراء اللهو لا غواء الناس وصدهم 
عن سماع القرآن وعن الذکر فان له العذاب الهین. 

وكذلك من لم یصبر ولم يحقق الإيمان في قلبه وجوارحه قبل قوله فانه 
آیضا تضعف ويتجرف وراء الفتن والشهوات» ویکون له نفس الصیر ونفس 
الجزاء والعذاب.. 

وآنه لا ينجو من ذلك الا الومنون الصادقون الخلصون العاملون 
نسأل الله أن يجعلنا وذریاتها ووالدینا منهم. 


۱۸۳۱ 


همم لو راصام دو مومو e‏ 


© قوله تعالی: وکو تماق الاّض فش ری اقام ور درف تلود 
د سَبعَه خر ماد تک رس ت أله لت اله زین حكر 6 لقمان: ۲۷. 
روى السيوطي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير وغيرهما : أن 
هذه الآية نزلت في (بعض اليهود) الذين لَمّا سَمعوا قول الله تعالی: روم 
من أمَرِرَقٍ وم ریش تن أله لا کیک #الإساء: +٠‏ » فقالوا: إننا أتينا من الم 
مدوم فقد أوتينا التوراة ؛ وفیها ین الحكمة والعلم الکثیر. 


رودو م و 


فأنزل الله له : عو و تماق آلارض‌من ج ةا والبحریمده. من تعدو 
ار ی آل 4 ردا علیهم ولیبین لبم أن علم الله واسع» 
6100 وي ليه وف مانهب و وأنه لا ينتهي علم الله» فهو 
آوسع علماء وأوسع ما أوتوا. 
وق مح هذه ااال أخرى قالش (سورة ا وه مال 
فل لوَكانَ رید کلمت ودره لّآن تنفدکامت رقو و جننابمثله ده 
الکهف: ۱۰۹ 

فلو أن الأشجار ثبری آقلام» والبحار چبر ومداد ؛ ثم تُكتّب بها العلوم 
فان (البحار والأشجار) سوف تنفد وتنتهي» ولا يُنتهي علم الله عز وجل. 

ولبذا وَصّف الله نفسه بأنه ای ع ليم #البقرة: ۰۱۱۵ ۶ لعلیمالضیر 4 
التحرع: ۰۳ الْعَيِز المایر 6الأنعام: ٩٩‏ » وقال عن نفسه: وع کُل‌تی و 
طه: ٩۸‏ » سبحانه وتعالى. 


۱۸ 


۰ قوله تعالی : إت الک لظام یم لتمان: ۱۳. 
روی البخاري في صحيحه وابن كثير في التفسیر: أن هذه الاية نزلت في 
بعض أصحاب النبي بي الذين لمّا سمعوا قول الله في "سورة الأنعام': 
نب ءامَنوا وَل بلیسوا ایمته یمهم بظر ولیک اس من وهم مهدو لاسام ۸ 
قالوا: يا رسول اللهء أيْنا لم يَظلم نفسه؟ فقال يكل :(ليس كما تَظنُونء إنما 
الظلم هو الشرك)» وزل قوله تعالى : إت آلقزاه عة . 
ورواية خرى ؛ في البخاري ومسلم أنه <44 قال : (ليس كما تظنون انا 
هو الشركء ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان: إت الک للم عطي ) 
فبينت هذه الرواية أن آنآ سورة لقمان كانس قد كز ات: 
وجَمّع بعض أهل العلم بين الروايتين: باحتمال أن آية سورة لقمان 
7 ك الم یه كان نزولها في الحال الذي سأل فيه الصحابة عن 
معنی الظلم , فتلاها عليهم. 
قالوا: وهنا تجتمع الروایتان. والله أعلم. 


ا 


AY 
سورة السجدة‎ 


آما سورة السجدة فليس فيها ما يذكر من آسباب النزول ؛ إلا ما ورد في 
قوله تعالی: 38 تجا جیهم عن الْمصَاجِع 4 لسحدة: ۰۱۰ في روايةٍ صحيحة 
عند الترمذي وأبي داود وابن كثير في التفسیر: أنها نزلت في ناس من 
أصحاب النبي كَل ؛ كانوا ینتظرون (صلاة العتمة) ‏ أي صلاة الیشاء في 
ظلام الليل .. فكان بعض الصحابة ينتظرون بّعد صلاة المغرب» ويُصلون 
نافلة من المغرب إلى العشاء ؛ ينتظرون صلاة العشاء» فامتدّحهم الله بقوله: 
:3 تماق جنوبهم منالسایح ). 

لکن هناك رواية أ 
وصححها الألباني وهي عند جمهور الفسرین: بأن هذه الاية مقصود بها 
صلاة اللیل والتهجد. يعني قلة نوم الليل ؛ لأنهم کانوا یتهجدون في اللیل» 
وهذا هو الارجح لأنه عام. 

وبهذا فإنه لا سیب يُذكر في نزولا إلا عموم الأسباب العامّة من الحث 
على طاعة الله ومدح الصالحين بقيام الليل ونحو ذلك. 


خرى صحيحة ؛ عند الترمذي و اخم وابن ماجه 


۱۸ 


۱ من سورة الأحزاب 
© قوله تعالی: 38 يكام ال نله ولا ميلع اضر رامق رکه 
OE a‏ انیم ما بو زک من ری رک e‏ 

حَبيرا ل وَتَوَكلٌ لو وڪن باه وکیلا #الأحزاب: ١‏ -۳. 

روى السيوطي والواحدي في أسباب النزول وابن جرير في التفسير وغيره 
ين أئمة التفسير: أن هذه الآية نزئت على النبي 26 تسلية له وتثبيتا له عندما 
ساومه الكفار والمشركون ‏ بوصايةٍ من يهود المدينة - على دعوته وعلى رسالته 
أن یترکها ویتنازل عنها أو عن بعضها ‏ برّعوهم ‏ فأنزل الله هذه الآية» وناداه 
باسم النبوة «إيكأيا لين 4 تشریفا وتكريما ؛ ولم يّقل: يا حمد» وكل الأنبياء 
في القرآن نودو بأسمائهم : ل يم 4 ر .یشرت هد یت ) 
المائدة ۱۱۰ هرون 46 مه ۲ إلا هو کا ناداه بالنبوة 

ثم مر الله بالتقوى واتباع ما آوحي إليه» وأن لا بطع الكافرين والمنافقين. 

ومعنی ان 4 في قول جمهور المفسّرين : 

١‏ أي : ازدد ثباتاً على التقوى» وازدد تمسُکاً بما آوحي إليك من القرآن 
والسنة» وتزود منها. 

فالراد هو (الازدیاد منها والثبات علیها) ؛ لأن الرسول هو آتقی الق ؛ 
كما قال کل : (ألا ان أتقاكم للّه وأخشاكم له وأعلمكم بحدوده وأصدّقكم 


وأبَركم) رواه البخاري ومسلم. 


INS 


۲ أن الأمر عام للنبي ية ولأَمّتهِ ؛ بالتقوی واتباع الوحي والثبات على 
القرآن والسنة» ولئن كان الرسول هو الخاطب فالخطاب أيضًا لامته» فهي 
العنية بهذا الأمر» والنبي قدوة لهم فيه. 

ثم قال تعالی : ولا عفر وین ؛ لأنهم ما پشککون في 
الشرع وفي الوحي ؛ ویحاولون صد السلمین عن کتاب الله وسنة رسوله. 

فينبفي على الومن أن يأخذ هذه الاية بخموم لفظها لا بخصوص سببهاء 
وکلنا مخاطبون بهاء بل نحن أحوج لتقوی الله واتباع الوحي والاستعانة بالله 
في الثبات علیه. 


۱۸۳۹ 


2 
و کر چ سا سج سه 


© قوله تعالی: 38 ادَعوشُم لبایهم هو أَقسَطٌ 
امَآءَ هم َإِحوْنْكم كمف لدي ومولیکم 16 الأحزاب: ۳ 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والواحدي في أسباب النزول: أن 
(ژید بن حارثة) ذه كان مولی للنبي كَل أي عبداً رقيقاً له آهدته له زوجته 


۹ 
ج02 
۱ ۷ 
و 


خديجة ‏ رضي الله عنها .. 

ثم لما أراد 4 إعتاقه خَيّره بين أهله أو البقاء مع رسول الله ؛ فاختار 
(ژید) رسول الله على أهله وعلى أبيه وأمّهء وبقي مع النبي بء فکانوا 
يُسمّونه (زيد بن محمد) ‏ على عادة أهل الجاهلية ‏ فأبطل الإسلامٌُ هذا التبنّي 
وحَرّمهء وأنزل الله قوله :2۵ دعوم 4 بآیهم هواس ند أل ؛ لأن الدعي 
لیس من الصلب. 

وأصبح زید بس (زید بن حارثة) وسالم یسمّی (مولى أبي حذيفة) 
ولا یقال : ابن حذيفة» وغيرهما كثير. 

والعبرة في هذه الآية بعُموم لفظها لا خصوص سببهاء فهي عامّة» وهو 
حكم سار إلى يوم القيامة» أنه لا يجوز التبتي في الاسلام» ولا يجوز أن یدعی 
أَحَدٌ بغير أبيه ولا مِن غير صلبه. 

بل قال النبي ية : (مَن ادّعى لغير أبيه ‏ وهو یعلم - فالجَنّة عليه حرام» 
وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) رواه البخاري ومسلم. 


یو ر ر هر ای 6 


٩‏ قوله تعالی: من الْمَؤْمِنِينَ رال فا ما عه دوا له عة ينهم سن قتی 


کا جي 2 مم 0 31 
EEE‏ الأحزاب: ۲۳. 


AY 


روى البخاري ومسلم في صحیحیهما والترمذي والنسائي وأحمد 
والواحدي في أسباب النزول : أن هذه الآية نزلت في بعض أصحاب النبي بإ 
عندما صَّدَقوا وعَزموا النية والصّدق في القتال معه كَل في غزواته ؛ نُصْرة لله 
ولرسوله ولدينه وكتابه. 

ومنهم الصحابي الجليل (أنس بن النضر) اه الذي فاته المشاركة في 
غزوة بدر» فتندّم وتأسّف أن لم بحضرها. وقال: لقد فاتني أول قتال قاتله 
النبي 5 ضد الشرکین» ولئن أشهدني الله مشهدا آخّر مع رسوله يرين الله 
يني ما أصنع. 

فلما مَرّت الأيام وجاء يوم غزوة (أحُد) سازع آنس بن النضر" من أول 
المسلمين في غزوة أحُد ؛ ا es‏ وانطلق في وجه العدو من 
كفار قريش ؛ وهو يقول: إني لجن ريح ا دون جا أله فقاتل حتى 
قتل في هذه الغزوة شهیداه قالوا: فوجدوا فيه ضعا ومانین ري بالسيف أو 
طعنة بالرمح أو رمية بسهم» حتى ما عرفه إلا أخته ببنانه» لأن المشركين نا 
قتلوه لوا به وقطعوا أعضاء جسده بعد طعنه وقتله» قال الراوي : فأنزل الله 


نز قوله 7 وت له ممتهم تن قتی 


سي ss‏ فنحن جمیعا 
مُخاطبون بهذه الآية؛ أن نكون صادقين مع الله في نیاتنا وأعمالناء وأن 
الصادق ينجيه الله بصدقه› وآن من أقل على الّه مجاهدة نفسه صادقا صابرا 


۱۸۸ 


مُحتسبا .. فان له حُسن الثواب عند الله» ویدخل في قوله تعالی: يإ ين وین 
EIS‏ 
فنسأل الله أن يجعلنا من الصادقين الذين صَّدَقوا ما عاهدوا الله علیه, 


وأن يثبتنا على ذلك حتی تلقاه. 


مر رما مر 


وزينتها ا 


ی 0۳ 


ورسولم والذار اشر فانَ] 


1 1 
8 
إلى 
1 


له اعد ۰ 

هذه الآيات تسمّی (آيات التخيير) كما ذكر أهل التفسير. 

ففي الصحيحين والسنن وعند ابن جرير وابن كثير في التفسير والسيوطي 
في أسباب النزول: أن هذه الآيات نزلت في زوجات النبي ية أمّهات المؤمنين 
وی الله عنهن ‏ عندما أثقلن عليه بطلب النفقة» والزيادة في الإنفاق» 
رطان مد ها لیس صقن 

ومنهن (عائشة وحفصة)» تظاهرتا عليه» فكأنه غضب بل منهن لأنهن 
طلبنه مالاً ونفقة كثيرة ؛ لاسیما أن هاتين الآيتين نزلتا بعد الآيات التي قبلها في 
(غزوة الفندق)» وفي (غزوة بني قریظة)» عندما غنم السلمون منهما مالا 
وتخبلا وتمرا وغنائم كثيرة ..۰ فكأن آمهات الومنین تَشّوَفنَ لزيادة اللفقة 
والمال» فسألنَ النبي ب ذلك فان عليه فاعتزلهنٌ شهرا کاملا. 

وأتى (عمر بن الخطاب) وقال: لأَدَخُلّنَ على رسول الله ولأضحکته. 
فدخل عليه عمر» ثم قال له يا رسول الله : لو رایت زوجتي اقلت علي 
بطلب زيادة النفقة فوجئت عُنقهاء آي: - ضَربها في عُنقها ‏ فضحك رسول 
الله بي فلما صحك وزال عنه الهم سأله (عمر) بعدما أضحكه؛ وقال: 
طلقت نساءك؟ فقال بيا :لاء ثم بعد ذلك اتجه (أبو بکر) إلى ابنته عائشة 


يعاتبها على إغضاب رسول الله» واتجه (عمرٌ) لابنته حفصة أيضا یعاتبها على 


الاثقال على رسول الّه . وییظانهما آنهما ينبغي أن يقتنعا بالقلیل وبا في يد 
رسول الله 7 

وآنزل الله هذه الآيات» وتسمی ات الک + حت مر الله فيها 
م ا ا ين أذ ریا اه وين القوف ا أو أن 
(بطلقهن ویسرحهن)؛ فقال تعالی: ( کا انث يك إن کش کرو 
ایو لديا وزیتتها تال ام رمک سرا لا که يعني بطلقهن 
ویذهین في دنیاهن. 

والخيار الثاني : 2 وان کش ترذرک الله ورسوله. وا 
اک کته ع : 

فبادر بتخییر عائشة ‏ رضي الله عنها - بين أن تبقی معه أو یسرحها 
ویطلقها, فقالت : لايل آختار الّه ورسوله, ولا آختار فيك یا رسول الْه). 

فاختارت رسول الله» وقیعت با هي فيه مِن عيشة› ثم تبعها باقي 


ا 


مهات المؤمئين ؛ حفصة وغیرها» ورّضین برسول الله لله قسلماء وقنعن با 
عندهن. 

والعبرة في هذه الآيات بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء فينبغي على 
نساء المؤمنين أن يُصبرنَ على أحوال الزوج ؛ وعلى تقصير الزوج. 

وعلى الجميع أن يسدّدوا ويقاربواء وينبغي على الزوجة أن تُقدّر ظروف 
زوجها وأحواله المعيشية» ولا تُثقِل عليه بالطلبات التي ليست بالضرورية» 


۳۹1 


خاصة في هذا العصر. وطلب الأشياء التي آکثرها من الترف» وأكثرها 
محاكاة ومجاراة للآخرين ..! 

ع الا خد آل فلان بيت کل وسیارة كذاء وعندهم من 
الأموال ومن اللباس..؛ فثقل على زوجها من هذه الطلبات والنفقات التي 
ليست بواجبة» والتي هي من الترف وما فوق الحاجة. 

ربن قدوة وأسوة ف نساء النبي و عندما رضن برسول الله وقتعن 
بالکفاف» واستجین لله ورسوله» وهذه الاية عامة لنساء المؤمنين ؛ فان المرأة 
لها أجرٌ عظیم إذا آرادت الدار الآخرة 2۶ وين كش ترذرک الله ورَسُوله وَألدَارَ 
آلخرة انا اه اعد لمحت مک لجرا عظیکا ۳ 

فغالب مشاکل نساء هذا العصر هي في كثرة الطلبات على الزوج 
والتشوّف لا خرین ومجاراة احیران ؛ وطلب ما يقوق امحاجة» وإثارة الشاکل 
والنزاعات والخلافات على ما لا بحتاجونه. 

و(الأسرة) البوم تحتاج إلى الحبة والرحمة والوئام والأخلاق الحسئة 
وتربية الأبناء تربية صا حة .. أكثر ما بحتاجون إلى ترف الدنیا وزيادة نفقاتها 
والطمع في كماليّاتها . 


© قوله تعالی: 3 إِنَّ المسلمیت والسلمت والمومنیی ولم 
انين والقشت یقن والصیقت وَالصَّدِرنَ a‏ 
و2 “ال ر ن 7 1 2 م ر 


القت مالس دقن وال فا وَأَلْصَكِيِمِينَ ۹ وامتنظیت 


چ 


رو 


روجهم والحفظت والکری اه کی ول ڪرت اعد له كم 
¥ ا 3267 0 €#الأحزاب: د۳. 
روى الترمذي والحاكم والسيوطي في آسباب النزول وابن كثير في التفسير 
بطرق صحيحة: أنه أتى بعض السلمات إلى النبي بل وقلنَ له: نری کل 
شيء من الأعمال للرجال» ولا نرى النساء يُذكرن» ویذکر الومنون ولا يُذكر 
الومنات..» فأئزل الله هذه الآية وفیها ذكر الجا ل والنساء» وتبیّن أن الرجال 
کالنساء في الأوامر الشرعية تشمل تشمل الجميع › وهر“ ات ها قاطي به 
الرجال ؛ إلا ما خص الرجال وینفردون به» أو يخص النساء وینفردن به» فهذا 
واضح ومعلوم. 
وأما تذکیر الضمیر أو الاقتصار على الرجال دون النساء في بعض 
النصوص فهذا من باب التغلیب. 


© قوله تعالى : وماکان ِمَؤّمِنِ ولا مومت إا قَصَى الله ورسوله: مرا أ 00 


O‏ 5 رم مور ار بو ی ا ل هت و و ری 
الخيرة من آمرهم ومن يحص اله ور سوله. فقد ضل ضکلا مبینا (۳0) ولد تقول للد 
1 و سم و و مر مر مرحم 9 


مه رت تام ی كل و نياك م 


0 2 3 ريت لاص اوح عو عن عر جو 4 


له ديد وتختی ناس واه آحق آن ا aE‏ زو 


ا ۳ 


وی 5 e‏ وتار 
Ea‏ نم هر e‏ مت سر ود و يه سساح و دج موم 
قبل وکان مُرالله قدرا مقدورا الب بلخون رمكلا آله ه وخشونه, ولایخشون 
700 جم ميو 7 5 و۵ هر تم ا 8 > 2 
لا وك بأل حرا ل ما کان محمد أبا این رَجَالكُم ولیک رَسُولٌ أله 
غات اك وکا د ع ما الأحزاب: ۳٦‏ = 5۰ 

روی البخاري ومسلم في صحیحیهما والترمذي واخاکم واحمد وابن 
جرير وابن کثبر وغیرهما من آئمة التفسیر: أن هذه الایات نزلت في قصة 
زواج (زيد بن حارثة) من (زینب بنت جحش) رضي الله عنمها. 
› فأعتقه ؛ وخَيّره بين أن يَلحَّق بأهله أو ییقی معه ك فاختار البقاء مع 
الرسول؛ فصار مولى له 4 ورقيقا عنده» ثم على عادة الجاهلية تناه 
الرسول 42 واتخذه ابنا له» فکان یسمّی (زید بن محمد)» فلما أبطل افسلام 


س ام و ين 5 و ع 5 ۳۹ 
التبني وحرمه دعي زيد بابيه (زيد بن حارثة). 


J 


آما (زينب بنت جحش) فجدها هو جد النبي 2 وهو عبدالطلب» 
وأمّها هي أَمَيمة بنت عبدالطلب» فزینب بنت جحش هي ابنة عمة النبي ئي 

ها سول الله قله انين و ا کک أنه ها تیه 
فأبت واستتکفت ورفضّت زيداء فأنزل الله هذه الآية: وما كان لمرن وا 
مُؤَْةٍ دا قى آله ورسوله مرا أن يكن هم ية من آمرهم ومن يحص آنه ورسوله فدص 
ضلا نمیا . وفيها عتاب لزينت ؛ أنها لم تستجب لله ورسوله» فلما سيعت 
هذه الآية أذعنت وأطاعت رسول الله وقبلت بزیدٍ زوج لباء ول يكن ها 


خَيَرَة من مرها . 


کوثها امرأة شريفة من آشرف العرب» و(زيد) مول من الوالي. 


(۱) وفي هذه الاستجابة من (زينب) - رضي الله عنها - درس لناء والعبرة في هذه الآية 
بعُموم لفظها لا خصوص سببهاء ذلك الدرس : هو أنه جب على كل مؤمن ومؤمنة أن 
رضی بحكم الله وبأوامر الله ونواهي الله » ویقنم با كتب الله له» ولا یعترض على شي: 
ین أحكام القرآن والسنة» ولكن يأخذها من غير خيار» وهذا من دلائل الإيمان الصادق 
القرون بالعمل» أما أن الانسان يترك أوامر الله» أو يختار منها ما يشاء ويترك ما يشاء» أو 
أنه لا يُرضى بها ولا يقتنع بها فان هذا من صضّعف الإيمان» وين علامات النفاق» نسأل 


الله العفو والعافية. 


۱۹۵ 


فاشتکی رید إلى النبي يك رفع زينب» وأنه يريد طلاقها... فأمر رسول 
له زیدٌا آن جسکها ولا بطلقها ؛ بل ها زوت للك 

وکان يله يُخفي في نفسه رغبة أنه يريد من زيد أن يُطلّقها زید فيتزوّجها 
هو 1355 سا شرعياً: ویبطل عادة جاهلية ؛ وهي إبطال التبنّي» وآن 
زيدا لم يكن ابنا للرسول» وإفا هو لزيد بن حارثة)؛ وأنه جوز الزواج بزوجة 
الذعي الذي لیس ابن من الصلب .. 

وأخفى رسول الله 4 هذا الشيء في نفسه ولم بده ؛ لأن الله أوحى إليه 
اک شرف اه وسوف روه اله ناه رودو الله تروقيا است اه 

فطلق زيد زینب بنت جحش » ثم انتظر النبي بل ؛ فلما انقضّت عِدتها 
منه أرسل لہا زيدا وقال له: يا زيد ؛ إنك أوثق الناس في نفسي وأحبّهم إلى ؛ 
اهب فاشطب زنب رقت بجبحشن) لرسول ال 

قذهب زید إل زینب - وقد اتقطت علتها ین طلاقه لیاها . وقال لها: 
آبشري ؛ إن رسول الله آرسلني إليك لرغبته في الزواج منك» فقالت: د 
اشامن وين او آسهخیر: وقامت تصلي وتستخیر .. 
۳ 


فأنزل الله هذه الایات 2۶ ولد تمل أي يا محمد »لآ 


د 
7 
مجح و م 1 ۶ 


وَأَنْعَمَْتَ ليو # الذي هو زيد» أنعم الله عليه بالاسلام» و 


يا رسول الله بالعتق > فصار حُرًا بعد أن كان عبدا» 2۵ ول ول له اسك 


سرج م 


ليك روجک 4 أي رینب ینت جحش وان 


2 


ونی يا r‏ :ف قیلعت ما أله مبدِيهِ # أي أن الله سوف يبدي ما 


2 


تق ال ه في أمورك وشؤونها 


قي 


۱۹۹ 


آخفاه الرسول في نفسه ؛ وهو رغبة الرسول في زواجه من زینب حتی بيبطل 
عادة الى وين آن زا هو (زید بن حارثة) ولیس زید بن مد هذه هي 
العلة و الحكية: 

وليس كما قال بعض الجهلة من المستشرقين وبعض المغرضين بعض 
المفسرين بأن الرسول رغب في زينب لنفسها لا لشيء آخر... فهذا غير صحيح 
وهو کذب وافتراء» والنبي تا لم يُطمع في زينب زوجة زيدٍ لنفسهاء وإنها 
رغب في أن يتزوجها حتى یبطل عادة التبتي. 


L<‏ و مرح مر مر 


وقال : وه حى أن 4 # أي لا تخشی من کلام الناس ما قطن 
رَد نبا ور رَويحتَكُهَا * أي ما قضى (زید بن حارثة) وطره من (زینب 
بنت جحش) وطلقها وانقضت عِدتها روت كما * أي الله عز وجل - زوج 
زینب لرسول الله بل ؛ وهو الذي تولى تزويجها بنفسه ‏ سبحانه ‏ من دون 
ولي ومن دون عقد ولا مهر» والعلة والسبب قال : إل لا یکن عل 
لْمؤْمِِينَ حي ف آزیم أيهم دا وان ورا € لم يقل : "أبناءهم" ؛ إنها 
قال : ایهم ی فهذه العلة التي أخفاها الرسول في نفسه والتي آبداها الله 
أنه لیس على المؤمنين آنذالك . رح أن يتزوّج مطلقة الدّعيّ الذي كان يََبَنَاه 


5-4 


لأن الاسلام أبطل التبتي » وكات أم أله معو . 


۱۹۷ 
وفي هذه الآيات شرف لزینب وشرف لزید ؛ رضي الله عنهما. 
فأما شرف زينب بنت جحش : 
فاولا+ استجابت لامر اله» ولم کن لار آمام آمر الله ورسوله » 
فتزوجت بزیلر وهي لا ترغبه. 
ثانيا : أن الله زوجها بنفسيه لرسول الله» ولذلك كانت تفتخر على نساء 


ر لسن له 


النبي 355 وتقول: ری هک لسرن آما آنا فروّجتي الله بنفسه 
لرسول الله ِن فوق سبع سموات). رواه البخاري والترمذي. 

وأما الفضيلة والشرف الذي لزيد في هذه الآيات ‏ : فهو أنه ذکر اسْمّه 
وسّطر اسْمّه في القرآن بنصّهء وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في 
القرآن مِإرَيّدٌ # ويتلى على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامة وهذا شرف كبير. 


۳ 


ثم قال تعالى : :3 ما کان محمد با اک من الک وکن رَسُولٌ اله وام 
لین 4. نزلت هذه الآية لأنه تكلم البعض وقالوا: إن رسول الله تزوج 
و اه خی فد الل هده القرية بات الرسول لسن ابا تون فلا لخم فاهاء 


الرسول الذين من صلبه ماتوا صغاراء وليس له بعد وفاته أبناء » 38 وللکن 


مر رصن نی رصم رق ا ل مر 3 ی 
© قوله تعالی: 38 لا يل اك الساء من بعد ولا أن تبَدَلَ من من آزوج ولو 
> ساسا ۳ امه ام و مر وم رم 2 رر راد م2 7 
أعجبك> خسن إلا ما ملکت يسنك وان له عل کل شی رَقِيِبًا 46 الأحزاب: ۰۲ 


روی السيوطي في لباب النقول في آسباب النزول وابن جرير وابن كثير في 
التفسیر: آن هذه الآية نزلت ف نسائه هه كرما لبر ؛ لگنهن الخترة رسول 
نله :كلك بعدما تولك (آية الف الساقة ذكرها * وشم رول الله شابن 
البقاء معه ويَرضّين بضيق العیش ؛ أو یطلقهن» فاختّرن رسول الله يكل 
فأكرمهن الله بان حَرّمم على رسول الله أن یتزوج بعدهن أو علیهن» ولا يحل 
للرسول من النساء إلا مَّن كانت معه عند نزول هذه الایات» وهن تسع: 
عائشة» وحفصة وأم حبيبة بنت آبي سفيان» وسودة وا ملم وزينب 


بنت جحش ؛ وميمونة بنت الحارث» وجويرية بنت احارث الصطلقية 


واس و ع 
وصفية بنت حيى بن أخطب 

قال تعا لك الى الا نول أن ده شن ررح واه 

0 جل لفساء من بعد ن سدل بهن من زوج ولو 


فلئن وُسّع على النبي تا في التعداد إلا أنه صَیّق عليه في العدد أنه حدود 
لا يزيك علية:. 

EGO o 
بغيرهن ؛ لأنهن اخترن رسول الله وآثرن الحياة الدنيا على الآخرة.‎ 


مس م و ا کی کی 5 2 ہے ا 
© قوله تعالی: 2۶ یایب الذي ءامنا لا دحلو یوت الب لہ بو 
رو م ار مزر ۳ 7 چ لأ فاا 7 قري 0 ۵ 4 
ل شار یج إِنْنْهُ ول نذا دا دعي 2 ادا قدا طعمتّم فانتگروا ولا 


م ود محر > 


7 مستعسان دیب له الک ڪان وى الب كحي منحكم وال : 1 ا د 
بت و انم تفت 1 سر فک 
ليو وما کات کم أن نذوا رسو ام ولا أن تشكحوا روجهم بعدوه 
دن لک كان عند أله عَظِيمًا #الأحزاب: 386 

هذه الآية تسمى (آية الحجاب) ؛ لأنه ذكر فيها مشروعية الحجاب في قوله 
تعالی : : ود سالتموشن متا تلو فَسَحَلُو هرب هت من ورَآء جاب 4. 

روی البخاري ومسلم في صحیحیهما والترمذي وأحمد والحاكم وابن 
كثير التفسیر: أن سبب نزول هذه الآية ‏ آية احجاب - أن النبي 4 لا تزوج 


(زینب بنت جحش) ‏ بعد طلاقها من زوجها (زید بن حارثة) - فانه 44 آقام 


کر 


وليمة ق جيعد وْضر لها انناس» وأشیعهم رسول الله ر ولحماء فلما 
طعموا في بيت رسول الله ی من هذه الوليمة ومن هذا الأكل خُرح بعضهم ؛ 
وبقي بعضهم في بيت رسول الله من غير مبالاة؛ مستئنسين باحدیث مع 
بعضهم ولم يُخرجواء فتهيأ النبي 4 للقيام لكي يُشعِر الجالسين الذين لم 
يقوموا أن يقوموا من مجلس رسول الله ؛ فقد أثقلوا عليه» وكان بعضهم 
یدخل ویخرج في بيت رسول الله ء4 قبل أن يُفرَض الحجاب. 


ورأى عمر بن الخطاب 45 البعض یدخلون بيت رسول الله ج ولا 


یستأذنون ؛ بل يُمكثون بعد أن یطعموا وینظرون إلى نساء النبي ٤ي‏ أمهات 
المؤمنين » فقال یا رسول الله حجب نساءك فان القوم پدخلون ویخرجون 


في بيتك » فنزلت هذه الاية توافق رأي عمر بن الخطاب في الحجاب 
آخری الا باستتدان » واذا دخلوا آو ا فإنهم سرعون بالقيام والخروج 
والانتشار ..» وتُعلمهم أدبو في دخول البیوت وانتظار الأكل وما إلى ذلك 


إِلَ طعا عبر کظ رت ! لته 4 غير منتظرین لنضجه وجهیزه. 
ول آن تک 2 6 رو م 2 


| ازواجه, ومن بَعَدوء أ 


6۱+ أي يحرم على المؤمنين أن 
یتزوجوا زوجات رسول الله من بعده ؛ لأنهن اياف المؤمنين» رصي الله 
عنهن. 


وأيضا تؤدّب المؤمنين الذين یدخلون بیوت النبي 45 أن لا یدخلوها مَرة 


والعبرة في هذه الایات بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ فانها عامة 
يحب على المؤمنين أن يأخذوا بحکمها إلى يوم القيامة» في احترام البیوت 
وعدم دخولما إلا باستئذان. 

وبعد الدخول والاکل جب آلا یثقل الضیف على صاحب البیت» ولکن 


يحرج بسرعه» والنساء يجب أن يُحتجبن بلبسن الحجاب الکامل 


Te 


© قوله تعالی :2 يكام الي فل لامك وباك وضاء الْمْؤْمِينَ يز ین 


عر تر 007 > ع وو موم ده و 2 | 
من جلشيبهن ذلك اد 5 أن بعرفن فلا بوذن وکاب الله له مورا رَحیما 6 ال حزاب ۰۹ 


روی البخاري ومسلم في صحیحیهما وابن جرير وابن کثیر والسيوطي 
في أسباب النزول: أن هذه الاية نزلت في زوجات النبي ئي تأمرهن بالتستر 
بالجلباب مع الحجاب ؛ إذ إن الحجاب قد فرض قبل ذلك . 

حيث كان زوجات النبي بي بخرجن يُقضين حاجتهن خارج البیت ‏ لأنه 
َم يكن عندهم مراحيض في البيوت ولا حمامات .. 

فاذا خُرجن یعرفهن الرجال» وتتعرضن لمن المنافقون بالأذی والهمز» 
ولا پفرقون بینهن وبين الاماء. 

ومنهن (سودة بنت زمعة) رضي الله عنها ؛ كانت امرأة جسيمة طويلة؛ 
یعرفها من رآهاء ولا تخفی على من یعرفها. فرآها عمر بن الخطاب وقد 
خرّجت من البيت» فقال: يا سودة إنك لا تخفين عليناء فانظري كيف 
تَخْرّجينء فأخبرّت النبي 5 با قال عُمرء ونزلت هذه الآية ؛ ترفع الحرج 
عن نساء النبي 757 ونساء المؤمنين في الخروج من بيوتهن خاجتهن بشرط لبي 
الاب رالات ل وف أن الله لكر أن تكن اسك 6 روا 
البخاري ومسلم. 

فف( طوس 


(41 لساب هو ما سر اجه وان وهو العا تراس الى فطل ات كله ونم 


۳۰ 


والخطاب في هذه الآية عام ؛ كما هو واضح من منطوقها ومفهومهاء 
والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء ففيها تنبيه لنساء المؤمنين إلى يوم 
القيامة بوجوب لزوم الحجاب وعدم الاختلاط » ووجوب العفاف» ولبس 
الجلباب مع الحجاب» وهي العباءة الواسعة التي تغطي تفاصيل الجسد» سترا 
وحِفظًا لها من الأشرار» ووقاية للمجتمع من الأضرار”". 


(۱) أما سورة سبأ وسورة فاطر فلم يرد فيها شيءٌ من أسباب النزول التي تثبت بسند صحيح ؛ غير 
عمومات أسباب النزول» والله أعلم. 


من سورة پس 


© ق له تیال . e‏ ل دی ۳ 3 ١‏ 
و لی : ۾ إِنَا خن نتي لموق؛ ونحكتب ما قدموا وء‌اثلرهم ود 


بر کو چ 4 
سیء حصينه فى اما بین يس ۱۲ 


روی البخاري في صحبحه والترمذي واطاکم وابن جرير وابن كثير في 
التفسیر: آن هذه الاية نزلت ف بس سلمة ٠‏ آرادوا آن یترکوا منازلبم 
وینتقلوا في مساکن جديدة قريبةٍ ین السجد النبوي» فوجههم النبي بيا أن 
يُبقوا في منازلهم» ویحسبوا ثواب الشي وكثرة الخُطا إلى الصلاة و السجد. 

وجاء في رواية البخاري أن النبي 37 آراد بابقائهم في منازلبم البعيدة هو 
أن یبقوا عمَّارًا لنواحي الدينة وأطرافها ؛ حتی لا تعرّی المدينة من السکان 
ولا تخلو من الناس» فیبقون في آماکنهم لیعمروها وتمتلئ ساحتها وآطرافها 
بالسكان ؛ حماية لبا وللمسجد النبوي ؛ ولینالوا ثواب الشي للصلاة. 

وقد شجعهم 4 وجعل جائزتهم آنهم بلزومهم الدیار تكتب لهم 
الحسنات والاثار» ls,‏ ابتعدت منازلهم من السجد وابتعدت خطواتهم 
فكل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة وتكتب حسنة» وقال :(دياركم تُكتّب 
آثارکم) رواه مسلم وأحمد. 

وأنزل الله توله: بإ ان ني اموق وڪم ما موا كرشم 4. 

وفيها فائدة أن الخطی إلى المساجد ثوابها عظيم عند الله. 


(۱) بنو سلمة بفتح السين وکسر اللام - من الأنضار في نواحي الدينة ؛ بعيدا عن السجد النبوي. 


€ 


وكذلك فيها النظرة الثاقبة للنبي بي التي توق التخطيط العمراني» ولئن 
كان الناس يهتمّون بالتخطيط العمراني وازدهار المدن وتوطين الناس..» فان 
النبي 5 قد سبق إلى ذلك ؛ عندما وجه هؤلاء القوم من الأنصار أن یلزموا 
مساكنهم في أطراف المدينة ونواحيهاء ولا ينتقلون منها فتعری من السكان 
وتخلو من البیوت التي فیها ازدهار الدينة وتوسعها وتطورها وحمايتها من 
الأعداء الذين يأتون من أطرافهاء وفوات آجر الشي لأداء الصلاة في السجد. 


ال 


9 قوله تعالی : : 29 ویر آلاضتن آنا حلفت من تفع دا هو عم ييه 
(۳ مرب ناملا وی له ال من يحي الیطلم SEO SS‏ 
آنشآما و مرو وهو يکل حلي لیم (9) الى جَعَلَ کمن اسر کر 
تا قلا اشم من رودو ا اوس الى حل الکموت وَالْأَرْصَ بقدیر لے أن 
ل ینلهم بک ومو للق لمیر )تما أمَره. إا ارد سیکا آن ول لمكن 
کرٹ ا لی یدو مر کل یم واه نب حون 4 يس :۷۷ ۔ ۸۳. 
روى الحاكم بسند صحيح والواحدي والسيوطي في آسباب النزول وابن 
جرير وابن كثير ف التفسیر: أن هذه الآيات نزلت في أحد المشركين - وهو 
(العاص بن وائل)» حيث أخذ عَظماً قد آرم» ثم فنّه في یده. ثم جاء به 
النبي بء وقال: يا محمدء آتزعم أن الله يَبعث هذا ويحييه وقد آرم؟ فقال 
كله : (نعم» ويميتك الله ثم يُحييك» ثم يبعثك» ثم يُدخلك النار). ونزلت 
هذه الآيات .. 

ثم ضرب (الأمثلة) لهذا الکافر النکر للبعث» وک من اعتقد عقيدته 
وضَعّف إيمانه حتى نسي الیوم ال خر والعمل له ؛ فقال تعالی: ۶ ای جَعَلَ 

کمن جر الکخضر ا فاد شم هدوت ه. ثم قال : ¥ ری آلزی 
وب ورف 6 التي هي أعظم 5 من الانسان 38 بر عل أن 
OEE‏ 4؟1 SEEDS‏ 


۳ 


والیبرة في هذه الایات بخموم لفظها لا بخصوص سببهاء لذلك لم يُذكر 
الشخص بعينه؛ بل عبر ب ظ نکن که والانسان هُنا: موم أريد به 
الخصوص ؛ وهو العاص بن وائل» لکن آتی بالعموم لیشمل کل إنسان؛ 
حتی یصحح المؤمن عقیدته ويؤمن بالیوم الآخِر ویعمل له ویتزود من العمل 
الصاخ. 

فكلّ إنسان مُخاطْبٌ بهذه الآيات» وآن ینظر ويتبصّر في آیات الله 
ومخلوقاته» ويقوي إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره» ويصدّق بالحساب والبعث والجزاء؛ ویوقن ویعمل» ويكون 
إيمانه مقروناً بالعمل والاتعاظ وانكسار القلب لله الذي يجيي العظام وهي 


ر 


من سورة الزمر 


< و سوسا 


© قوله تعالی: 38 وما قروا أله ی در والارش جمیحافَضنه. بوم 

روی البخاري ومسلم في صحیحیهما وأحمد والترمذي وأهل التفسیر 
والسيوطي في آسباب النزول: أنه أتى حبر أي عالم - من آحبار البهود إلى 
النبي 227 فقال له : (إن الله یجعل السموات على اصبع» والاء والثری على 
إصبع » والجبال والشجر على إصبع» وسائر الخَلق على إصبع» ثم یَهزهن 
ويقول: أنا المّلِك أنا الله)» قال الراوي ابن مسعود: فضّحك النبي كلل 
یصدقه» ثم قرأ قول الله تعالى : 6[ وماقدروا ی رورش میک ص حه 

ول (عفى ا این اعا وق الا ا 
من صفات الله الذاتية الثابتة له عز وجل» لكن نومن بها ولا نبحث في 
كيفيتهاء ولا نشَبّهها ولا تُعطلها ولا تُمثّلها ولا نؤوّلباء فالإيمان بها واجب» 
والكيف مجهول. 

وقول الراوي : ثم قرأ رسول الله الآية .. فيه دلالة على أنها قد نزلت من 
قبل. 

وسورة (الزمر) مكيّة» عالجّت قضایا التوحید والعقيدة» لکن أهل 
العلم» قالوا: لا مانع أن تکون السورة مكية الا آية منها أو آيتان أو ثلاثة› 


فقد تکون هذه الاية مدنية. 


۳۰۸ 


وهناك أيضاً طریق من طرق الجَمّم: أنه لا مانع من تکرار مرات النزول 
وأسباب النزول. فقد تنزل الآية مر أو مرتین أو ثلاث» فقد تکون نزلت فى 
مكة؛ ثم حدّث هذا الوقف للرسول مع هذا الحَبّر اليهودي ؛ فنزلت مرة 
أخرى ؛ فتلاها النبي ب عليهم. 

والعبرة في هذه الآية بعُموم لفظها لا بخصوص سببها..» فهي تدعو 
للإيمان بقدرة الله » والتفکر في عَظمته وومخلوقاته, وبالوعد الق بعد الوت 
والیعث وا ساب واطزاء ران یقیا وایانا مقرونا بالعمل الصاخ. 

قال النبي ب أنه قال: (ما السموات السبع في الكرسي إلا کدّراهم سبعة 
ألقيت في نُرس» وما الكرسي في العرش إلا كحَلَقةٍ ین حدید ألقيّت في فلا 
من الأرض) رواه ابن حبان والبيهقي وابن جرير في التفسير وصححه الألباني. 

وعن العباس بن عبدالمطلب قال: قال النبي كَلِ: (هل تدرون كم بين 
السماء والأرض؟) قالوا: الله ورسوله آعلم» فقال &: (بينهما مسيرة 
خمسيئة سنة» ومن کل سماء إلى سماء مُسيرة خمسيئة سنة» وكثف کل 
سما مسا كلاه ريق السباء سابع a‏ كر نين اسف 
واه كما بين اتسوا ری ع تسر خم سول تال ون 
العرش» لا یخفی عليه من أعمالكم شیثا) رواه أبو داود والترمذي والطبراني 
وأحمد وصححه الألباني وابن باز. 

وهذا معنى قوله تعالى: وكات عرش عل المي لوڪ نک 


أَحْسَنُ ماک #هود: ۷ 


من سورة الشوری 


۰ قوله تعالی : 39 ولو سط امه اردق لیبادو لب ا رض ول e‏ در ما 
ی > عم ما وو 
ا مات یت ی الشوری: ۰۲۷ 


روى الطبراني والواحدي والسيوطي في أسباب النزول والحاكم وصححه 
وابن جریر ق التفسیر: آن هذه الآية نزلت ق (أهل الصْفة) من الصحاة 
عندما تمتُوا؛ قالوا: ليت لنا كذا وکذا من الدنياء فنزلت هذه الآية سليهم 
وتطمتنهم» وأنه كما قیل : 

والنفس تَجرّع أن تكون فقيرة ‏ والفقر خَيرٌ لها ین غنی بطفیها 

وأهل الصفة : هم فقراء الصحابة وغرباژهم ومسافروهم ؛ الذين يأوون 
إى السجد النبوي. 

والصفة : مکان في زاوية السجد النبوي» یجتمع فيه ویصف فيه فقراء 
الضضانة ؛ الذين ليس لهم أهل ولا مساکن يأوون إليهاء وفقراء لیس لهم 
شيء من الأموال ؛ 9 في محيط المسجد النبوي يستقبلون الصدقات 
والزکوات من الناس. 

وکان النبي 4 يعتني بهم ويتصدّق عليهم» ويأتيهم كل يوم بالتمر 
والماء» وأهل الصفة خُرج منهم كبارٌ وغلماء أفاضل ؛ من أفاضل الصحابة 
وفقهائهم ؛ وفي مقدّمتهم (أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي) ؛ فإنه 
كان مِن أهل الصّفة ؛ لأنه كان فقیرا ليس عنده أي شيء يُشغله» وليس عنده 


۳۰ 


مال ولا أي شيء فلازم النبي لاز في السجد ؛ یسمح منه الحديث ويعيه 
ویحفظه ویرویه. فکان من آکثر الصحابة رواية للحدیث » حیث روی آکثر 
من ۷۰۰۰ حديث عن النبي 35 ؛ غالبها في الصحیحین. 

فظهر فضل الفقر وفضل ذل ذات اليد والتقلل من الدنیا ؛ وکلما كفلل 
الانسان من الدنیا زاده الله من الآخرة. 

کذلك من أهل الصّفة: (الیرباض بن ساریة) الصحابي الجليل الذي 
روي عنه آکثر آحادیث الفتن واللاحم وآحوال آخر الزمان. 

والعبرة في هذه الآية بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء ولذلك أتى فیها 
بلفظ العموم فقال : 2 ولو یه ال لعبَادِو. #لتشمل عباد الله ؛ مِن الجن 
والإنس والكافر والمؤمن ؛ كلهم عبيد بل والمؤمن عبد طائع» والکافر عبدٌ 
عاص» فالفقر لا ضررفیه» بينما الفنی قد يكون ضررًا مؤدَياً للبغي والغفلة ؛ 
9 وکو سل اه لزق بیبایو لا في لأرضٍ ولكن برل بر ما تاه 4. وبالفعل 
فالتفس تجزع أن تکون فقيرة» والفقر خَيرٌ ِن غنی یطخیها. 

وعلی العبد أن یصبر ويُرضى ویقنم با کتب الله له ؛ لأنه - سبحانه - 


من سورة الزخرف 


© قوله تعالی: * ولا صُرِبَ ان مریم مکلا دا فوملک ِنْهُ یصدوت 4 
الزحرف: ۰.5۷ 

روی الطبراني وآحمد في السند والسيوطي في آسباب النزول وابن جریر 
وابن کثیر في التفسير وصححوا سّنده: أن النبي بي قال لقريش یوما: (انه 
لیس اعا نيد من دون اه فیه خیر)» فقال الشرکون: آلست رع يا حمد 
أذ (فيس) كان قا وعدا سالا :فاه فد شد ود دون ال هه 
النصاری من دون الله» كما أن (غزيرا) عبدته البهود» كما أن هناك آقواما 
عبدوا الملائكة» فأنزل الله قوله: *2 وم صرب أن مَرَيِمَ متلا إذا فوك ند 
ینوت . لما تكلم هذا التکلم من کفار قريش وضرب المُثل بعیسی ابن 
مریم .. جوا وضّحكوا وفرحواء وقالوا: الآن حججنا محمدا وأقمنا عليه 
الحجة» فأنزل الله هذه الآية ة تتکر عليهم» وقال فيها : لذا فمك #أي كفار 
قريش ميته يصِدُوت #أي يضجون ويضحكون فرحا بهذه الحجة الواهية. 

وقوله : لیو دوت بکسر الصاد في رواية حفص وشعبة عن عاصم› 
ومن وافقه ؛ وتعني : الضحك والاستهزاء. 

أما في قراءة نافع براوييه قالون وورش وابن عامر والكسائي : فقرأوا 
بضّم الصاد 9# يَصّدَون 4 ؛ وتعني : الصدود والاعراض وعدم القبول. 


4. 


والآية تحتمل المعنيين. 


۳ 


من سورة الدخان 
© قوله تعالى: ف 6 كك مره سور اه یی 
ان مین و رم ان هدا عدا EO)‏ ع العذات 
مسي 9 ن 2 ۳ ۷ هم ود 0 م ور AOE‏ سم 0 کت تزور نون 
2010 - كك 2 رصم 5 وم اور مس و2 رم وت ۳ 
() َو الاب ولبلا إن عایدوت ارو يوم تبطش البطكة لكر إِنًا مود 


ک2 


۰.۱۱ - ٩ الدحان:‎ 

روى البخاري ومسلم في صحیحیهما وابن حبان وأحمد وأئمة التفسير: 
أن هذه الایات نزلت في (كفار قریش). وأن الدخان المقصود: هو كهيئة 
الدخان ؛ يأتيهم من شِدّة الجوع الذي أصابهم ؛ حيث إن کفار قريش لما 
عصوا الرسول که واستعصوا عليه وسخروا منه واستهزؤوا به دعا عليهم ؛ 
فقال : (اللهم خُذهم بسبع کسبع يوسف)» فأصابتهم مَجاعة شديدة وقحط 
وجهد وبلاء؛ حتى أكلوا الميتات والعظام؛ وكان الواحد منهم ینظر إلى 
السماء فكأنه يَرى كهيئة الدخان ..» كما قال تعالى:938 يَعْمَىآَلنّاسَ # أي 
يغشى عیونهم» فلا يستطيعون أن یروا رؤية واضحة من شدة الجوع. 

فذهبوا إلى النبي بي وقالوا: يا محمدء هلكت مُضمّر'", فادغ الله لناء 

نت الله ذكراهم واتعاظهم فقال: : 3 آق هم از رق وقد جاه هم سول 


2 
طاء 


SD‏ شين اه قافن SS‏ وى كوبا عضن ای تاو را یت 


TAT 


وقد جاءهم محمد 37 فکذبوه» 42 ولوا عه وقالوا مر ون 4. إل 
اشفا لاب کلیلا رک عادو 4 أي : كشف الله ما بهم من القحط وانجاعة 
ولکنهم عادوا إلى کفرهم وضلالبم» فقال تعالی: 38 یوم ب طش البطکة الک ر 
ِنَاسَتْقَمُونَ 4% . 

والبطشة الكبرى: هي كما في الصحيحين -: غزوة بدر. التي کانت 
بطشة كبرى على قريش» هلك فيها أكثرهم وصناديدهم وهزموا فيها هزيمة 


هو مه 


ساحقة. 
وفي صحيحي البخاري ومسلم: أن رجلا فسّر الدخان في قوله تعالى: 


۴ ربب یوم أن أَلسَمَا دان مين که فسّرها بأنه الدخان الذي يأتي يوم 


لقيامة» وطیَعتی ناش 4 یحرقهم ويحمي آبصارهم ویمیم آسماعهم؛ 
فذهب رجل إلى عبدالله بن مسعود 45ء وسأله عن تفسیر هذا الرْجل؟ فغضب 
ی و وج ویب نیو و 
فليقل : الله أعلم لمّا لا يعلم» > فان من الیلم أن يقول لما لا یعلم : الله آعلم» 
إنما (الدخان) هو المجاعة التي أصابت قريشاً حتی كأنهم یرون الدخان في 
السماء من شيدة الجوع. 
وأما (البطشة الکبری) فهي في قول جمهور الفسرین (غزوة بدر)» ومن 
المفسّرين مَّن فسّر البطشة الكبرى بأنها يوم القيامة» وهي بطشة کبری على 
الكافرين والمنافقين» ولكن الترجح آنها غزوة بدرء ولا مانع من أن تشمل 
الآية كلا العنیینن ؛ فغزوة بدر بطشة کبری» ويوم القيامة بطشة كبرى. 


۳۳: 


من سورة الجاثية 


© قوله تعالی: 3 او ماهلا انا لاصو وتا وماییکا إلا مر وما 
تلا من جر إن إلَايظُْونَ 4 باه ۲ 

روی السيوطي في آسباب النزول وابن كثير وابن جرير في التفسیر باسناد 
صحیح صحّحه الحافظ ابن حجر في الفتح وغیره: أن هذه الآية نزلت في أهل 
الجاهلية والمشركون قبل الإسلام ؛ كانوا يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار 
ونا ويا فاك الله عليهم» ورَدٌ هذا الباطل وهذا الافتراء» وقال 
تعالى : ومام بلك من عار ان ليشتو 4 

والعبرة في هذه الآية بعُموم لفظها لا بخصوص سببهاء فان الله هو الذي 
خَلق الدهرء وخلق الليل والنهار والأيام والليالي والسنوات والشهور 
والحوادث وکل شيء» ولا يحصل شيء إلا بإذنه وَأَمْرِهء وإليه برجم الأمر 


س 


كله. 

فلا يجوز أن يعتّقد في الكائنات ولا في المخلوقات ولا في الليل ولا في 
النهار ولا في غيرها. 

والعقيدة الصحيحة: هي أن تَعلم أن الله هو خالق الكون ومُدبره 
ومصرّف ما فيه من الآيات. 

وین ضّعف في العقيدة أن یسب السلم الدهرّ أو الأیام أو الریاح» فهذا 
من المحرّمات التي تقدح في العقيدة. 


۳۱۵ 
وقد قال النبي بي : إن الله تعالی ‏ قال في الحديث القدسي: (يؤذيني 
ابن آدم س الدهر» واا الدهر؛ بيدي الأمر» أقلب اللیل والتهار) رواه 
اس ونام قن مسا 
ومعنی قول الله عن نفسه: آنا الدهر. أي: خالق الدهر ومصرّف 
الدهر» ومقدّر الليل والنهار» وكل شيء فهو بعلم الله» ومن حَلق الله وین 


صنع الله ؛ عر وجل. 


۳۹ 


من سورة الأحقاف 


۳2 


» 85 26 ر2 و ۱ ک عدم ةع چ ال “تب نی ص 
© قوله تعالی: فل ارد نکن من عند او وکفرم بو وید شاد من بی 


و س ص چ و مر عرف ع د و |< وح وم مت 
سيل عل منلی َامَنَ واستکرت إت أله لاه ری لو لین #الأحقاف: ۱۰. 


روی البخاري في صحيحه والطبراني وابن حبان واحاکم وصححه وأقره 
الذهبي والسيوطي في آسباب النزول وأئمة التفسیر: أن الشاهد في هذه الآية 
هو الصحابي الجليل (عبدالله بن سلام) له ؛ الذي کان ۳ من آحبار 
وغلماء اليهود ؛ فأسلم وحَسن (سلامه» وصار من غلماء وفضلاء الصحابة. 

وذلك أن النبي ل دخل يوماً إلى كنيسةٍ للبهود في الدينة ؛ في يوم عيد 
لبم ؛ لكي يدعوهم إلى الإسلام» ویذکرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ممدا رسول الله ومعهم "عبدالله بن سلام"» وكان قد أسلم» فسّکتوا ولم 
يُجبه آحد. فاعاد علیهم فسّكتواء فقال بيا :(أبيتُم فوالله إني لأنا الحاشر 
والعاقب وأنا النبي الصطفی ؛ آمَم أو كذبتم)» ثم انصرف إلا عنهم. 

فقام "عبدالله بن سلام" وقال : يا معشر يهود ؛ أتعلمون من آنا؟ قالوا: 
أنت أعلمنا بکتاب الله التوراة» وأفقهناء قال: فاني آشهد أن محمدا نبي ال 
ورسول الله الذي تجدونه مكتوباً عندکم في التوراة» فکذبوه» وقالوا فيه 
را فخرج النبي 7 من عندهم ومعه عبدالله بن سلام» وأنزل الله حینتذ 
قوله : 3 فل ينر ن کان من عند آلو وگفریم بوه ومد ساد من ب سیل عل من 


کے رم سره ود 4 AM‏ وح و 
امن وکرم زک آله لادی لموم لطیلیین 6 


5 > و چس سوسم مه م و ر مر 2 
۰ قوله تعالی: 3# ای قال لولدیه آف لک تعدانق | اخ 3 ات 


مج و و ور کی مس ور چ 


رون من کی وهما بیان لَه تاک ءامن إِنَّ وعد آله حى فیقول ما هال آسطیر 


مج 26 مک مر عرد ربج رمع مه مر ادع عرصي مر ی عدن مرمع 
لْأَولِينَ (0) لک لین حو عم القول ف رد حَلتَ من تلهم ين لْنَ واا 


هم ڪا خسرین #الأحقاف: ۷ - ۰۱۸ 

روي روايات ضعيفة غير صحيحة ؛ ضعفها المحدثون والفسرون: أن 
هذه الآيات نزلت في "عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق" ‏ أخو عائشة ‏ قبل أن 

حيث كان والده يدعوه إلى الإسلام وهو يرفض» هذا بحسب الرواية 
الضعيفة» وهي رواية واهية رَدّها وأبطلها أهل العلم وأهل الحديث وأهل 
التفسير» ولا تصح » ولذلك بدليلين اثنين: 

الدليل الأول: ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
آنها ستلت عن هذه الآية: 9١‏ وای قال للدیه أي لک دن آن لحي وق 


م ۶ و و ۶2 


حلت امروف من قَبَلِ وما تیان آله ویک عاین ه هل نزلت في أخيك 
عبدالرحمن بن أبي بکر؟ فأنكرت ذلك وكذبته وقالت : لاء ما أنزل الله فينا 
آل آبي بكر شیا من القرآن إلا ما نزل في براءتي من حادثة الافك. رواه 
البخاري في صحيحه في كتاب التفسير. 

والدليل الثاني : سياق الآيات التي قبلها والتي بعدهاء فإغا ذكر هذه 
الآية كأنه يُصوّر ابنا عاقا عاصياً لوالديه کافرا مُخالفا لدينهم» ويُبيّن عقابه في 


الآخرة› لأنه قال قبل هذه الاية : # ووصعتاآلاشن يودي إحستًا ... #6الأحقاف: ۰ 


۳۱۸ 


اسب ان باکر ها اتکی مو ذلك + 6 ال انين اسار ویج أله 
إذا ذكر المؤمنين يُذكر الکافرین» وإذا ذكر بر الوالدين يُذكر عقوق الوالدین» 
وإذا ذكر الترغيب يذكر الترهيب» وهنا ذكر (الضد) ما سبقه ؛ فصَوّر صور 
اضرع یمن أن اننا يلاوو ا يسستغيثان بالله ویدعوان الله أن يهديه 
ولكنه رَفض الہداية وأبى إلا العقوق والکفر ؛ فعقابه في الآخرة مع الذين حق 
عليهم القول في ام قد خلت من قبلهم مِن الجن والإنس في لناره والله أعلم. 

وبما أن هذه الآية عامّة وأنها لم تنزل في أَحَدٍ بعينه ؛ فالعبرة بعموم لفظها 
وسياقها ؛ وذلك بأن یحرص الأبناء على البر بآبآئهم والإحسان إليهم» وأن 
يكونوا قرّة عين لبما بالاستقامة على التقوى والإيمان والعمل الصاح 
والدعاء ؛ فهذه أبهى صورة يتمنّاها الآباء والأمّهات ف البنين والبنات. 

نسآل الله أن يُصلح ناتنا وذرياتنا» وأن يهب لناايتهم قرة آعین. 


6۶ ۷ 


۳۱۹ 


© لی: 2۶ ولد صرف إِلّكَ تفر من آلجن SN a RK‏ 
يه ولو ال E E e‏ 
ا ۶ م4 20 2 مين 2 اوم ساس جو رو و مر ننه 71 2 
حكتبًا آنزل مر بعد موس مصیفا ما بِيْنَ یدید هی ال الْحَقّ و ل طرق 2 


موم جوا داعی ان وتو بو يَخْفِرَ تکم من دنویکر کمن عاب لیر 
© ون لاب دای آلو کلیس يمُعَجز في لض وس من دون أو کف 
مین 6 الأحقاف: ۲۹ - ۳۲. 

روی البيهقي والسيوطي في أسباب النزول والحاكم وصححه وأقره 
الذهبي وابن كثير في التفسیر: أن هذه الایات نزلت في (تفر من الجن)'" 
حضروا إلى النبي يك يُستمعون إليه القرآن؛ وهو عائدٌ مِن الطائف حزينا 
متألما وقد طرده أهليا آنذاله وکذبوه. ولمّا وصل ی إلى وادي خلة" وقام 
بصلي ویتلو القرآن - وکانت الجن یستمعون ویّسترقون السمع ویصعدون في 
آطباق السموات ‏ فلمّا جاء الاسلام ونزل القرآن آرسل الله علیهم الشُهّب» 
وعلموا أنه خصل في الأرض شيء» وذهبوا يبحثون عن سبب هذا الشيء 
نز الذي نزل من السماء إلى الأرض» ولا یعرفون أنه الاسلام والقرآن» 

فلما نزل هوّلاء النفر م من الجن في وادي نخلة حيث كان النبي »› وسمعوه 
يقرا القران سکته | 'وسمععرا اران وتأثروا به ووقع في قلوبهم ثم رجعوا إلى 
قومهم من الجن ينذٍرونهم ويُعلمونهم هذا القرآن ويدعونهم إلى هذا الإسلام 


9ق تفه التبا وت ال وفي الروايات الصحيحة آنهم کانوا تسعة من الجن . 


۳۳۰ 


آ ‏ ر حت سسس ده هس 


ويحدّرونهم عقاب الله » ونزل فيهم قوله تعالى: 38 ود صرفتا لك نفرا من اج 
وت لان فلما واه ادا 0-5 

۶ ی ۾ 4 21 عو م 3 يا جر 

الاولی: أن قول الجن : 38 أنزل من بَعَدِ موس 46 لم یذکروا عیسی الا ولا 
الانجیل ؛ رغم آنها نزلت بعد موسی. قال آهل التفسیر: لأن عیسی في 
الأصل جاء متمّما لرسالة موسی» فالتوراة هي الأصل في شريعة بني 
إسرائيل › وجاءت شريعة عیسی والاجیل مكملة لشريعة موسی والتوراة ؛ 
كما قال تعالى  :‏ ود ال سی ان سیم بن سے یل ی رسول نکر مُصَدََالْمَا يدق 
ون لط را ولو یقن ری اد الصف ٠‏ . 

والفائدة الثانية : أن في هذه اله لقصة تعريضص وتوبیخ وتهکم بکفار قریش 
وسائر کفار الانس ؟ الذین آتاهم حمد عد من آنفسهم وبلغتهم ؛ فکذبوه 
وكفروا به وعاندوه. بینما (الحن) سمعوا الرسول والقرآن.. فأذعنوا وانكسروا 
وآمنوا وفوق ذلك رجعوا إلى قومهم منثیرین خوفا من عذاب الله » 
ویدعونهم إلى الاسلام» ويقولون :38 یِموم یبوا دا أله وءامنواً پو یر 
۳ س گر 9 و نهر ی و مم ۹ 
کم ين ذنویکر وركم ن عاي آلي. 4. 

هذا خطاب 'مؤمني الجن" لباقي الجن ولکفار الجن » وهو خطاب عظیم ؛ 
كما حكى الله عنهم !. فماذا عن الإنس؟ 

نسأل الله أن يجعلنا من المؤمِنين المسلمين المتقين الخائفين الوجلين المهتدين 
الثابتين المنقادين لأمر الله. 


۱ من سورة محمد 
© قوله تعالى: ۶( وکین ین ریت هی أَسَد وة من فرك الق أخرحنك ههر 
لا رطع #عمد: ۱۳. 
روی الترمذي وابن حبان والسيوطي في أسباب النزول وابن جریر في التفسیر: 
آن هذه عات عندما خرج لنبی ب مهاجرا إلى المدينة ؛ فلما خرج من 
(مکة) التفت إليها وقال: لأنت آخب بلاد الله إل ولولا أن أهلك 
آخرجوني منك لم أخرج عنك» فأنزل الله هذه الاية تسلية له يك وأنه قد 


أصاب الأنبياء السابقين والقرى السابقة ما أصابه. 


9 © © 


۳۳ 


من سورة الفتح 

روی البخاري ومسلم في صحیحیهما وآبو داود والترمذي وأحمد 
وأهل التفسیر: أن (سورة الفتح) نزلت بکاملها في صلح الحديبية ؛ الذي تم في 
قرية الحديبية قریبا من مکة» عندما رأى النبي بي أنه يذهب إلى الحرم 
ویدخله مُحرماً ويُعتمر. 

فانتذب معه (ألفا وأربعمائة من أصحابه) ؛ فساقوا هَديّهِم معهم 
وذهبوا إلى مكة قاصدين العمرة؛ ولمّا وصلوا إلى (قرية الحديبية) صَدّتهم 
قريش عن دخول الحرم وعن العمرة» وكان في هذا الصدٌ خيرٌ كثير؛ إذ کیب 
بين (المسلمين) وبين (مشركي مكة) بنود الصلح .. 

وين تلك البنود: أن یور المسلمون عمرتهم إلى العام القادم» ومنها 
أن یترکوا القتال والحرب عشر سنوات» وتكون هدنة بين الطرفين عشر 
سنوات» ومنها أنه إذا خرج أحَّد من الكفار إلى المسلمين فعلى المسلمين 
إرجاعه» بينما إذا ذهب من عند المسلمين إلى الكفار لا يلزم إرجاعه.. 

فعضب بعض الصحابة من هذه البنود» ومنهم "عفر" وقال: 
يارسول اله» أنأخذ الدنيّة في دیننا؟!» ونحن على الحق وهم على الباطل؟ 
فقال النبي بيا : يا ابن الخطاب» إني رسول الله ولن يضيّعني الله أبدا. 

فأنزل الله سورة الفتح: 2 إن فتحتا لك تا میا ...4 ؛ وقرأ ها النبي كلل 
على الصحابة» قالوا يا رسول الله: أُوَفتحّ هو؟! فقال #َثِِ:(نعم والذي 
نفسي بيده إنه لفتح)» فطابت نفوس الصحابة. 


۳ 


IY 


وبالفعل كان فتحاً عظيماًء بل إنه لم یم على قريش سَكَة من الحشر 
سنوات إلا وقد خانوا العهد وغدروا واعتدوا ونقضوا البنود التي كانوا اتفقوا 
مم السلمین علیها ؛ وکتبت بینهم وثائق فیها . 

وذلك أن قبيلة ین القبائل التي حالف قريشاً اعتذت على قبيلة مسلمة 
حالف المسلمين ؛ مُتناسين هدنة العّشر سنوات» فلم يتم الصلح إلا وقد ظهر 
هذا الاعتداء منهم» فكان هذا الاعتداء سببا لترتيب فتح مكة ؛ وغزوة فتح 
مكة وحنين والطائف» ورتب لہا النبي 5لا صرة لإخوانهم الذين اعتدي 
عليهم» وانتقاماً من قريش التي نقضّت العهدء وانتدب الرسول بلا المسلمين 
للخروج لبذه الغزوة ؛ وأن يُجعلوه سيرًا مکتوما لا يلع عليه أحَّد أبدا. 

ثم خرج 2 بعشرة آلاف معه من السلمین» حتی حاصروا مكة من 
جهاتها الأربع» واستسلمّت قریش» وتم فتح مكة» ورفع الأذان فوق 
الکعبة» رفعه بلال بن رباح" . 

وم الاسلام مکة» ودخل النبی بلا الحرم مُطأطئ الرأس متواضعاً لله 
شاکرا لله وخَطب في الناس وحثهم على دين الله وعلى التوحيد وعلی نبذ 
الشرك» وهدم ي الأصنام التي حول الکعبة ؛ هدمها وهو يقرأ قول الله 
تعالى : :9 وفل جا الق رمق الل إن الط کان هوقا #الإسراء: .۸١‏ 

ودخل ب الكعبة وصلى فيهاء ثم طمس التصاوير والشركيات التي 
وضعتها قريش داخل الكعبة» وانتشر التوحيد في أرجاء مكة والحرم وفي 
أرجاء الجزيرة. 


۳ 


وأرادت ثقیف وأهل الطاتف أن پهاجموا النبي ب والسلمین عند 
دخولهم مکة» وخرجوا بالاف مولفة بآموالیم وآغنامهم وذراريهم» والتقی 
السلمون ومشرکو ثقیف وهوازن والطاتف في (وادي حنین) بين مكة 
والطاتف» وحصل بینهم معركة عظيمة التي انتهت بنصر السلمین وغنموا ما 

مع الشرکین من غنائم » وذکر الله ذلك في کتابه فقال : 8 لد صرکم مق 

مرن كيو وم حن إذ نکم گازشم نز قن عکنم ها 
وسات یم لاش بمارت 2 نيرت 2 رنه که 
O O FE E a e ME E E‏ 
آلکفرین 6 التوبة : ۵ 

وروی البيهقي في الدلائل والسيوطي في آسباب النزول وأهل التفسیر: 
أنه ی لما کتب (بنود الصلح) مع قريش ‏ في صلح الحديبية ‏ تحر الهدي 
وال من إحرامه» وقفل راجعاً إلى مكة» وأخّر العمرة إلى العام القادم بناء 
على بنود الصلح » فقال البعض من الصحابة : أين رؤياك يا رسول الله؟ فقرأ 
4ة الآية من سورة الفتح + صد اله شوآ لي بلق تشخ نمی 


رر نم 


َلْحَرَامَ إن سا آله ءامنیت لفان زءوسکم ومتصرت لا افو 46 الفتح: ۷ 
وبالفعل دخلوا السجد الحرام آینین مُحلقين رژوسهم لا یخافون ؛ لانه حینتذ 
قد انکسرّت شوكة قریش» وانطمس الشرك» وفتحّت مكة» وانتشر الاسلام 
والتوحید في آنحاء الجزيرة العربية بأكملهاء وهدمت الوثنية» وأقيم على 
آنقاضها العقيدة الاسلامية الصحيحة الخالصة لله رب العالمين. 


۳۳۵ 


© قوله تعالی: 8( یحو والممتت جَنّتِ ری من يها کر خرن فا 


rl 


ویک مر نه ساتم وان ذلك عند َه را يما 4 السح: ه. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي وأحمد وأهل التفسير: 
أن هذه الآية نزلت عندما تلا النبي ی سورة الفتح على المسلمين في قرية 
الحديبية ؛ بعدما نحروا هدیهم» وقال : لقد أنزنت علي آیتان هُما حب ۳ 
اا جا ل لحف رك لهاتم من دیلک وما کاخ 
و شک لیک یہررک یرما ميا ویش کت عرب 

111010 دا 
بك» فما يُفعل بنا؟ فأنزل الله تعالی - قوله : «3 لِدَحِلَالْمِزْيِينَ وَالْمؤْمتِ 
ری من تا ار 46. 

وني عمرة الحديبية وصلح الحديبية وفتح مكة تفصیل طویل» ومواقف 
عجيبة» وقصص كثيرة» وعبر نادرة» ليس هذا مقام تفصيلهاء وقد بینتها في 
كتابي "الرحمة العالميّة في صحيح السيرة النبوية". 


۳۳۹ 


من سورة ا لحجرات 


٩‏ قوله تعالی : 29 ییا زین ءامنوا لا دموا بین يدي امه ورسوله- و و له إن 

کہ می لیم © يتأيها ری منوا لا رمعو آصوتکم وق صَوْتٍ التي ولا هر جهروا م 
امول کجهر معض کم بعض أن با خبط آعمللک واب SEIS‏ )ان زین 

آله ویک این آسَحن له یملق همه 

روی البخاري والترمذي وال وابن جرير في التفسیر والواحدي في 

آسباب النزول: أن هذه الایات نزلت في بعض أصحاب النبي َل وذلك 


رع م 7 م زج د ۱ 


يغضون اصواتهم عند رسول 


عندما قدم إلى رسول الله ية وَفد بني تميم ‏ وهم إحدى قبائل نجد ‏ فقال أَحّد 
الصحابة : يا رسول الله: أُمُرْ عليهم فلاناء فقال صحابي آخَّر: بل آمر عليهم 
فلاناء فقال الأول : إنما آردت خلافي» وقال الثانی: ما ردت خلافك.. 
فتجادلا وارتفعت أصواتهما بين يدي رسول اللّه» ولاسيما أنهما تكلما 
واقترحا وهما بين يدي رسول الله» ولا يقدّم على الله ورسوله کلام ولا 
رأى. 


هه 


فأنزل الله هذه الآيات التي نت عن تقدیم الرأي على كلام الله رکلام 
رسوله ‏ وتنهی عن رفع الصوت بين يدي رسول الله ؛ اناما له .وتعظيهاً 


لقامه 2516 وتبین أن خط الضوت عد سيول الله هو من التقوى ؛ والأجر 


على ذلك عظیم. 


TY 


والعبرة في هذه الآيات وهذا الموقف بعموم اللفظ لا خصوص السبب» 
فإنه بغي على كل مؤمن أن لا يُقدّم رأياً ولا مشورة ولا فكرة على كلام الله 
وكلام رسوله؛ فإذا وجد في كلام الله وكلام رسوله البيان والحكم فإنه 
لايجوز أن يقدّم عليه شيء. 

كما يحب على كل مؤمن أن يُحترم کلام الله وسسّنّة رسوله 45 ویعظمها 
ويعترف لبا بالقداسة» فهذا من علامات إيمان القلب وصدقه. 

وین الفوائد: أيضاً أنه قد يَحصّل من الفاضل بعض المواقف التي يَرى 
ين المصلحة أن يتكلم فيها أو یتصرف تصرفا يُجتهد فيه» كما حصل من 
هؤلاء الصحابة الفْضّلاء» ففي بعض الروايات أنهما "أبو بكر وعمر"؛ اللذان 
تجادلا ورفعا الصوت بين يدي رسول الله 4 ؛ كما في رواية البخاري. 

وعلى أية حال ؛ فالعبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب » وليس أَحَدٌ 
معصوع الا الْسل» آما الصحابة وسائر الا فلیسو معصومین؛ بل یجتهدون 
وبخطؤون» ویقع منهم الصواب» كما يقع منهم الخطأء وقد یکون من 
حكمة الله أنه تعالی - يريد هذه الأشياء - خاصة في صذر الاسلام وعصر 
الصحابة ‏ لتكون تشريعاً لِمّن بَعدهم إلى يوم القيامة. 


۳۳۸ 


a‏ وو | 4 ص 


© قوله تعالی + تا يناد وتك من وراء اجرب کارهم لایع لور 
)ور انم روا خی كج زیم کان حرا لر وله حَفُورٌ تيه الحجرات: 5 ۵. 

روى الطبراني والترمذي والسيوطي في أسباب النزول وابن جرير في 
التفسیر في سبب نزول هذه الایات: أنه جاء ناس .من آعراب العرب ‏ إلى 
حجرات النبي ی ؛ مع الظهيرة» فأخذوا ينادونه: يا محمد اخرج إليناء 
فنزلت هذه الآية تُعاتبهم وتبيّن لبم أن یلتزموا الأدب مع مقام النبي لاء 
ويتأذبوا بأدب الزيارة باختيار وقتها» وبخفض الصوت. فقال E‏ : 3 
الیب ینادوتک 4% آي باسيك بصوت مرتفع من ۳۹ امجرت کار رهم 1 
علوت )ولو نم صبرداً 4 وانتظروا حتى خروجك من حُجراتك إليهم 
۳ لَكَانَ حيرا له ؛ لأنه أكمل في الأدب وتهذيب الزيارة مع النبي كلب 


© © © 


۳۹ 


5 5 مل 2 عن ب و عرض - کم لس سس يفره 4 4 و دم 
© قوله تعالی: 38 یتایها نیت َاممْوَأ إن جاء د فاسق با سَبِيوا آن تصیبوً وما 
رم ام و ص مر سس وو ص 
محهد لو اغ ما فعاتر تدمين حجرات: 


روی الطبراني واخيد والسيوطي ف آسباب النزول وابن جرير ف 
التفسیر باسناٍ صحیح : أن النبي بيه بعث (الولید بن عقبة) إلى إحدى قبائل 
العرب لیقبض ما عندهم من الزكاة التي یجمعونها. فلما اقترب الولید منهم 
رق وخاف وفزع ؛ ورجع إلى النبي 4 وقال: يا رسول الله : إنهم قد ارتذوا 
ومنعوا الزكاة» وکان قد کذب وأخطأ في هذا النباً الذي جاء به. 

فأرسل النبي عد الیهم من بای الم وأراد بعص الصحابة 
مقاتلتهم لِمّنعهم الزكاة» فأنزل الله قوله : ۶ تاا رت ءامنوازن جاء کی زا 
> سم سم رو 

والعبرة في هذه الآية بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء فعلی كل ناقل 
بر أو سامع خبر أن يُتبيّن ويتيّقن؛ خاصَة في عصرنا هذا..» الذي كثرّت 
فيه امجالس والتقنيات والجوّالات وبرامج ومواقع التواصل ؛ وصارت ميدانا 
للاشاعات والأكاذيب وتناقل الأنباء فيها بکل سهولةٍ وسرعة..» ما يوجب 
غلا الا خد بهذه الايا يشدف والتبین والغبت» حتی لا تصیب قوما بجهالة : 
وحتی لا نقع في خطأء ولا ظلم أحداء ولا نهم بريء ؛ فنأئم الائم العظیم 
ويأخذ بالبینات والبراهین على اللّقول والأخبار .. 

وکما قيل: "إن كنت ناقلا فالصّحّة» أو مُدَعِيا فالدليل". 


© قوله تعالی: ‏ وَإن طايفتانِ من الْمُوْمِِينَ اقدتلوا IE‏ ا فاد بش 


ار فرص eR‏ 3 مس مرح مت کر ری تم ِ 5 و ۵ حور 
۱ 5 و 
1 عل الاخری فَیلوً ھی سی فی٤‏ ال آمر اه فان فاءت فاصیخوا ی 


اذل فیط وان نم يحب میت 46 الححرات: .٩‏ 

روی البخار وسلم زا في صحیحیهما وابن جریر وابن کثیر في التفسیر 
والسيوطي في آسباب النزول: أن هذه الآية نزلت عندما قیل للنبي ي : 
یارسول الله لو نيت "عبدالله بن أيي بن سلول" النافق؛ في أول اظهاره 
للإسلام وإبطانه الكفرء فأتاه النبي ی ومعه طائفة من الصحابة لكي يدعوه 
إلى الاسلام ويذكره بالله.. 

فلما اقترب و من هذا المنافق قال: (إليك عَني ‏ أي: ابتعد عني - 
فقد آذاني نتن حمارك)» وكان ذلك كرهاً من هذا المنافق لرسول الله كلاة. 

فقال رجل من الأنصار: والله لجمار رسول الله أطيب را منك » 
فقضب النافق "بن سلول" وغضب له منافقون من قومه. وغضب للأنصاري 
رجال من قومه. فحصل بینهما شجار وشتام وضَرّب بالأيدي والنعال 
وامحرید » فآنزل الله قوله: :ا ورن طایمنان من میت تلا َأ صلخو ییا . که 

فلم بزل رسول الله يكل بَخفضهم - أي : بهدئهم ‏ حتی سکنوا. 

العبرة في هذه الآية بعُموم لفظها لا خصوص سببهاء فإنه يجب وجوبا 
على من اطلع على شجار أو نزاع أو خلاف بين اثنين أو بين أسرتین أو بين 
قبيلتين أو طائفتين .. ينبغي عليه بقدر استطاعته ‏ الاصلاح وفض النزاع 
وحمل الناس على الاستعاذة بالله من الشيطان" وعلى ترك الخلاف والاقتتال. 


وإذا كان فیهم (غالب ظالم) فينبغي أن يدحر من ظلمه» وآن ینصر 
الظلوم» فان بحت إِحَدَسهُمَا عل الت یلوا نی > ی تفا مرا . 
وف هذه القصة فوائد عظيمة › منها: 
ر صرح مور 


أنه قال : # ون طایفنان هن منت الوا 4 "الاقتتالط له یعنی القتل 
الذي هو إهدار الدم ؛ وانغا یقصد به النزاع والشجار والملاسنة بالکلام؛ 


۷ 
35 
e 


وهذا يُشمّل ما فوقه» ولذلك مهما كان النزاع قليلاً أو صغيرا ينبغي 
الإصلاح.. ؛ كما قال الراوي : " حصل بينهما ضَرب بالجريد والنعال والأيدي. 

وفي رواية آخری: وليس صرباً بالسيوف» ما يدل على أن النزاع الذي 
حصل في هذه القصة أنه مجرد کلام وملاسنة وضرب بالنعال والأيدي 
والجريد» وليس فيه ضرب بالسيوف.. 

ومع ذلك اهتمّ به القرآنُ اهتماماً عظيما يوجب فيه الاصلاح» فكيف 
بالشاکل الکبيرة التي يحصل فيها نزاع» وربا يَحدّث فيها جراح أو دماء ؛ 
فحینها يكون اشد وجوباً في الاصلاح بين الطواتف. 

وین فوائد هذه القصة: تواضع النبي َه في رکبه الحمار ومشیه في 
حو انجة: 

وین الفوائد أيضاً: خب الصحابة لرسول الله وحرصهم عليه والدفاع 
عنه وعن سئته والذب عن عرضه الشریف. 


TT 


© فوله تعالی: بر ءامنوا أ لاحر قوم من قوم سی أن ی E‏ 


مس مر و مح ع 


هم وا دسا ین EA‏ ا ار أ اشک ولا ابروا بالا لب 


2 وو تم سوم 1۶ ~e‏ 


یشالتم وق بعد الاين ومن لم يذب کوک لظو )4 الحجرات: ١‏ 

روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبخاري في الأدب 
الفرد والحاكم وف تعنمو وا لله الذهبي وابن جرير في التفسير والسيوطي في 
آسباب النزول: عن الصحابي الجليل (أبي جبيرة ابن الضحاك الأنصاري)45: 
قال: كان الرجل هنا يكون له الاسمان والثلاثة أسماء ؛ فيدعى ببعضها ؛ 
فیکره ذلك› ولا دخل رسول الله كي المدينة مهاجرا سسّمِع الأنصار في الدينة 
من أيام الجاهلية للواحد ثلاثة وأربعة آسماء» فكان 4 يدعو بعضهم ببعض 
تلك الأسماء» فیغضب من ذلك الاسم ويقول: يا رسول الله» إني أغضب 
منه» فأنزل الله هذه الآية تُحرّم السخرية والتنابز بالألقاب. 

والفيرة : هذه الآية بغموم لفظها لا بخصوص سببهاء فان هذه 
الألقاب وما د يسمى الهیر والمعايرة وذکرالناس بعبويهم أو يغير آسمائهم ؛ إما 
بقبائلهم آو ا أو بعیوب فيهم هذا كله من عادات الجاهلية وین 
الأمور الحرمة» وينبغي أن يترفع عنها السلم» وأن يتوب إلى الله منهاء لأنه 


o =2 


قال تعالى: *2و؛ ملم ب کاو کیک مم التو ي . 


(۱) هناك خلاف في صحبة (أبي جبيرة بن الضحاك) لكن الصحيح عند الحققين من أهل الحديث 
أنه صحابي جليل وله صحبة ؛ قالوا لأن أصحاب السئن أخرجوا له أحاديث ولم يذكروا آنها 
مُرسّلة» ومن يَعلم حجة على من لا يعلم» والله أعلم. 


قوله تعالی: يمو عك أن انوا مل لا موا ل سک بل 
کک ان مد نک این ان کش رورت 46 الحجرات: ۱۷. 

روی الطبراني والسيوطي في آسباب النزول وابن كثير في التفسیر بأسانيد 
صححوها: أن هذه الآية نزلت في قوم قالوا: يا رسول الله جثناك وأسلمناء 
وقاتلك العرب ولم تقاتلك .» وأخذوا يمون على رسول الله أنهم أسلمواء 
فتزلت هذه الاية اتهم وتم رن آنه لیس لبو ولکن ال لله 
الذي هداهم وأرشدهم للإيمان والرشاد» ومن عليهم بأسباب النجاة من النار. 

والعبرة ة بعُموم لفظها لا خصوص سببهاء > فهذه الآية تفيد تحريم المن 
والأذى» قال تعالى: : 38 ایو آمولهم في سيل اللو نم لا جتبعون ما نموأ 
ننا ول ین مد وج کک زف عط وله وت )بر 
فمفهوم المكالنة يو هده الآية أن من یتمن فان عليه الائم بدل الأجرء 
وتتعکس عليه الآية» وهذا في الأموال والصدقات والمدايا..» فکیف بمن 
الدین والاسلام» فالمئة لله ؛ لأن الانسان هو الستفید وهو التضرر قال 
تعالی : 2 من عل صلعا تشه ومن سآ نها که فصلت: 4 

فلا جوز للانسان أن یمن بدین ولا عمل ولا عبادة ولا صلا: ولا 
صدقةٍ ولا نفقات ولا معروف... فإنه يَعمّل لنفسيه ولا یعمل لأحدء فهو 
الستفید وهو التضرر» .وقد آخبرنا الله - تعالی - أن أهل الجنة يوم القيامة 


عي مر ص عم و 


: ل مد بر ای هدس لها وکا ی لوا آن هد له #الأعراف: ۳ . 


YT 


© من قوله تعالی: رت الى توق و واعطی لیا وای () آعنده: 

عم الیب فهو ری © © آم لم با یمق صحف نوی © بھی ی وق () 

آلا کر وز وزد ای و وآن لی لاضن إلا ما سی (۳) وان سيه سوک بر 

مره الجر اوق (د) وان إل ريك اس 46 النحم: ۳ 

روی السيوطي في آسباب النزول وابن جرير وابن كثير في التفسیر: أن 

هذه الایات نزلت في مُشرٍ آتی صديقاً له آسلم ؛ ال و 

آلبتك وزعمت آنهم في النار؟ فاني أعطيك مال وأعمّل عنك العذاب وتترك 
دينك. 

فأعطاه مُدة ؛ ثم قطع عنه ما كان يعطيه» وتعاسرا على هذا الأمرء 

فقال له: أتحمل عنك وزر القيامة» فنزلت هذه الآيات توبخهماء وتبين أنهم 

يوم القيامة لا يحول 1 عن أحدٍ شتا ولا رر زاره وزر خی #الأنعام: c6‏ 


و ميمكت رهبت 3 المدثر: ۰۳۸ 


۳۳۵ 


من سورة القمر 


مرو و 5 ا ات 
ويقولوا حر مس 46 القمر: ۷. 
لل وا لو أن هذه 


3 


الآيات نزلت عندما سأل كفار قريش النبي يكل أن يأتيهم بآية» تبه بن صدقه 


وصدق نبوته ) فجعل الله له آية (انشقاق القمر) فانشق فلقتين ؛ + من شرق 


وغرب جبل النور» ورآوه آمامهم مُشقا؛ فون کبرهم وظلیهم وغطرستهم 
وتماديهم قالوا هذا ميحر مستمر. 

فأنزل الله هذه الآيات تبين أن انشقاق القمر آية حقيقية» وأنه انفلق 
ليكون آية من آيات الله لبم» وأن انشقاقه علامة على قرب يوم القيامة؛ 


© © © 


سن 


© قوله تعالی : : ال شىء له بر 4 القمر: 49. 

روى مسلم والترمذي وابن ¿ ماجه وأحمد وأهل التفسير: أ ن هذه الآية 
نزلت عندما جاء المشركون يُخاصمون النبي بي ويُجادلونه في القضاء 
تاره وجرن بده ويقولوة إن الاك تداك كف افدر اه قات 
هذه الآية تکذبهم. وتبيّن أن كل شيء خَلَقه الله بقدر» وآن كل شيء ین خير 
وین شر وین خلو وم .. فهو بقضاء الله وقدره» وأن القدّر أربع مراتب: 
العلم؛ والحّلق» والکتابة» والمشيئة. 

فالیلم : أي علم الله بكل شيء. 


والكتابة : أي إن الله قد كتب كل شيء عنده. 
والخلق: أي با 


والمشيئة: أي مشيئة الله وإذن الله وإرادة الله لكل شيء أن 0 
اي ع اك ی 3 قضاء أو قدر إلا والله 


معو 
3 


قد عَلِمّه وکتبه وهو الذي حَلقه» وهو الذي يأذن بحصوله > اک ل 
در 

رها هن أركاة الان بوهم لب عقيدة المؤمن » و كاه يتفض 
الإيمان ويحبط العمل. 


۷ 


بح لب ور م 


د لبون 4 الواقعة: ۸۲ 

روی البخاري ومسلم في صحیحیهما وآبو داود وابن حبان وابن جریر 
في التفسیر: أن هذه الآيات نزلت عندما كان النبي بي وأصحابه في سّفر 
صلح الحديبية ‏ وصلی بهم "صلاة الصبح" على اثر مّطرٍ كان ین اللیل » فلما 
57 مِن الصلاة استقبل أصحابه وقال لهم: (قال ربكم - تبارك وتعالی - 
أصبح مِن عبادي مومنْ بي وكافر» فأما مَن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته 
فهو مین بي كافر بالكواكب؛ ومن قال : مطرنا ببوء كذا وكذا وبتجم كذا 
وكذا فهو کافر بي مومن بالكواكب) رواه البخاري ومسلم. 

والأنواء: هي منازل النجوم والقمر ومسارات الكواكب. 

َو رف # أي تجعلون شكركم لله اتک توت بوحدانيته 

وربوبيته وفضله . وتسیبون الأمطار إلى الخلوقات التي لا تنفع ولا تضر. 

والعبرة في هذه الآية بعُموم لفظها لا بخصوص سببهاء فإنه يجب على 
السلم أن پنسب الأمور والأمطار والخير إلى الله ؛ فهو سبحانه - الدبر 
والمصرّف والآمر لكل شيء. ولا يرزق إلا اللهء ولا يدبر إلا الله» أما النجوم 
والكواكب والأحوال فهي مجرد أسباب وعلامات. 

ومن استسقی بالأنواء والنجوم أو اعتقد أن لہا تأثيرا ا في إنزال 
الأمظار أو نبات الأ جار أو حريك السحاب.فانه قد أشرلة واختلت عقيدته. 


۳۳۸ 


من سورة الحدید 


© قوله تعالی: ا اها سا کش برسوله- بوک كفن 
رج مه ميكل لک نورا تدش يود ودر 1 کم هر حي # الحديد: ۲۸ 

روى الطبراني والسيوطي والواحدي في آسباب النزول وابن جرير في 
E‏ 
بالاسلام والقرآن وآتاهم الله آجرهم مرتین - مَرّة على إيمانهم بالتوراة 
والإنجيل» ومرّة على إيمانهم بالقرآن . وامتدحهم الله وقال: یک 1 
جرهم مرن ما صَبَرُوأْ 4 القصص: 4ه ؛ افتخر بعضهم بالاجرین على السلمین 
الذين لهم جر واحد. 

وبعض أهل الكتاب كان يقول: إن الرسول الجديد سيكون متا مُعشر 
يهود؛ فلما خرج محمد 2 من العَرب حسدوه وأنكروا عليه نبوته. 

فأنزل الله قوله: یا لبن انوا اموا له وبَامِنُوأ برَسُوله- ویک 
كن یں کیو وهل لک متشه یز لكو لت 4. 

فأعطی ال ماف ی لن و ومغفرة» ثم بين أن فضله 
واسع» وأن آهل 0 لا 0 ا 00 

عم نون سا ۳ 


م0 مر 2۳ وج + س سو و 39۳ 
الفضل بدا 4 ویو من واه ذو سل المطي ۳۹ 


۹ 


وفيا 2 لصحيحين : عنه يكل قال : (ثلاثة یوتون أجرهم مرتين : 

رَجُلٌّ كانت له أَمّة مملوكة ؛ فأدّبها وعلمها ثم أعتقها وتزوجها. 
وع ملول ی خن ال وحن سیّده. 

وموین آهل الکتاب الیهود والتصارئ» الذي آمن عوسی وغيسى: 


ثم آمن بمحمد و واتبعه) رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. 


ماو 
۵ 


| 


قوله تعالی : 2 قد سمل قول ی لك في رها وشت إل هوه 
لن هشه لا الى دهم ورتم يوون منک من لول رورا واگ 
EOE‏ یظهرون من ام م ےم بعودوتَ لما قاو حبر رب من بل أن یکماسا 
NEE‏ وه یم امن حير 46 الجادلة: ۱ ۲. 

روی البخاري والنساتي و اجهل واخاکم و صححه والسيوطي 2 
اسنات النزول وابن جرير وابن كثير في التفسیر: أن هذه الآيات نزلت ف 
(خولة بنت ثعلبة) وجدالها مع رسول الله 7 وشکواها في زوجها (آوس بن 
الصامت) عندما ظاهر منها ‏ آي: قال: آنت على کظهر أمّى ‏ وهذه اللفظة 
تعني أنه یحرمها على نفسه» وهي من عادات الجاهلية.. 

تقول عائشة - رضي الله عنها : تبارك الذي وميع سّمعه كل صوت» 
وإني وآنا في ناحية البیت ما كنت أسمع ما تقول ولا آسمع شکواها. 

والعبرة في هذه الآيات بعموم لفظها لا بخصوص سببها ؛ فان الظهار 
نت ۱ عتق رقبة 
OT e N e‏ 


۳:۱ 


5 5 4 مس 2 ۵ ام هریج هم ا لو و دهم مرو 
© قوله تعالى : 38 مر لذن نوا عن التجوى م بعودون لما هوأ عه بجوت 


2 


2 رھ ورد و چچ ۹ سر عم اي سر عر کر ان 
الاثم والعدوان ومعصیت الرسول ولا جاءوك حول ك يما 1 حك بد لله يمواون 4 


لاني انهه ١‏ عه و انال شر 

روى مسلم في صحيحه وأحمد والطبراني والواحدي في أ 
وابن جرير في التفسير: أن هذه الآية نزلت في يهود المدينة ومنافقیها؛ حيث 
كانوا إذا مَرّ بهم صحابي أو دخلوا مجالس الصحابة أو أتوا مجلس النبي كَل 
فإنهم يجلسون في ناحيةٍ ويتناجون فيما بينهم ؛ حتى يَظَنَ المؤمنون أنهم 
يتناجون ویهمزون فيهم» وكره المؤمنون ذلك منهم. 

فنهى النبي تا اليهود والمنافقين عن هذا التناجي ؛ لأنه يُسبّب سوء 
الظن وتفكيك الصفوف وإيغار الصدور؛ وقال بي :(لا يتناج اثنان دون 
الثالث) رواه البخاري ومسلم. 

فلم ينتهوا ؛ فأنزل الله فيهم هذه الآية» وحَرّم التناجي وأنه خلت 
ذميم من صفات المنافقين. 

ثم إن هؤلاء اليهود والمنافقين كانوا إذا قابلوا النبي 237 قالوا في تحيتهم : 
سام عليك" . فذمّهم الله وفضح طويّتهم ؛ وآنزل فیهم قوله: ودا جاموك 
يوك بما لو حك به َه 4 ؛ اا س بالسلام والرحمة والبركة» فبين 
الله قصدهم» وتوعدهم بالعقاب. 

والعبرة في هذه الآيات هي بعموم لفظها لا بخصوص سببها ؛ فينبغي 
للمؤمن أن یترفم عن التناجي في المجالس إذا كانوا اثنين» وكذلك ينبغي أن 


۲: 


یحرص المؤمن على تحية الإسلام (السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته) عند 
اللقاء وعند الوداع» فان کل کلم منها حسنة واسنة بعشر» ففیها ثلائون 
خينة شم رها مها میا 


مه هر ےم 


وللتتبیه : حول قوله تعالی: 39 لاد وما ینوت باو والیوم الآخر 


ولعو سن سه سا 


آدُوت من اد له سوه وکو کانوا َابَآءَهُمْ أو آب)اءشم او |خوتهم از 


چ 
سیر ور 


2 


عشيرتهم اهادلة: ۰۱۲ رّوی بعض الفسّرین والورخین: آنها نزلت ف (آبي 
عبيدة بن ابحراح)» وأنه قتل أباه يوم "غزوة بدر".. 

وگن مه ر ی بل مقطوعة اند بل هي وهی 
تلبت عند المحققين ین أهل الیلم بإسنادٍ صحيح ؛ ولا أن آبا عبيدة قتل باه 
ولم يَحصّل أن صحابيًا قتل أباه أو قريباً له كان على الکفر» وخاصّة الآباء! 

وما دل على ضعفها وبطلانها أن الله تعالی - آوصی بالوالدين ولو 
كانا مشركين ؛ فقال تعالى: 2 وین جهداک عل أن دشر بى ما سک بو عم 
قلا تما وَصَاحِبَهُمَا في لیا مَعْرُوضًا / ساد: ٠٠‏ فهذا أَمْرُ الله» وهذه 
الأفعال المرويّة تخالف أَمْرَ الله ؛ ما یدل على عدم صحتها. والله أعلم. 


TEY 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والحاكم وأحمد والواحدي في 
آسباب النزول واا التفسیر: انسور ةا لر نزلت ی (بهود ب: بني النضير) ؛ 
وإجلائهم من الدینة. وآن اة من يهود المدينة آذوا الى 7 وحاربوا 
الاسلام والسلمین» ونقضوا العهد» وظاهروا المشركين على السلمین.. 

فحاصرهم النبي اه حتی اختاروا الجلاء والخروج من الدينة إلى 
الشام ؛ على أن لهم ما حملت رواجلهم من الأمتعة والأموال ؛ الا السلاح» 
دروا بیوتهم بآیدیهم» وأجلاهم له من الدينة. 

وفي الصحبحین عن ابن عباس كه : أن (سورة التوبة) نزلت في البهود 
والمنافقين وأفعالهم في غزوة تبوك. وأن (سورة الأنفال) نزلت في غزوة بدر» 
وأن (سورة الحشر) نزلت في غزوة بني النضير. 

وحخصل في هذه الغزوة أثناء حجصار (يهود ب بني النضير) اضطر المسلمون 
لقطع نخيلهم وأشجارهم» فأنزل الله قوله: :9 ما مرن 4 أي نخلةٍ 
ار Ey,‏ ن أله 4 ففي هذه الآية أن للإمام جواز 
قطع أشجار العَدوٌ ذا كان هناك مصلحة حربيّة أو مصلحة عامة للمسلمین. 


۲: 


وحَصل أن بعضاً من (النافقین) آتوا إلى (یهود بني التضیر) ووعٌدوهم 
فص ل اج اوه 
ا نهم الِب کفرواین 
هل الککب )؛ إلى قوله: 2 لین جوا لا ینوت مهم وكين تلا روم 
ولین رهم 1 5 e‏ #الحشر: ۳ 


© © © 


و مت Ca CM OT‏ ها 
© قوله تعالی : $ یروک 3 آنقمم ولو كان هم حصاصة من دوق شح 


مح برد عد صو < 
تیه الک هم محر 6 الحثر: ۰. 
روی البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي والحاكم والواحدي في 
آسباب النزول وابن کثیر في التفسیر: أن هذه الاية نزلت عندما آتی آحد 
الهاجرین إلى رسول الله يريد الأكل والضيافة» فسأل ب نساءه ما معهن من 
أكل؟ فلم يَجِدَنَ غير الماء» فقال کل لأصحابه : (من یستضیف هذا ويطعمه)؟ 
فقال رجل من الأنصار: آنا يا رسول الله » ثم انطلق هذا الأنصاري إلى 
امرأته فقال: أكرمى ضيف رسول الله بء قالت: ما عندنا إلا قوت 
الصبيان» فقال لها: هيئي طعامّك» وأسرجي سراجك» ونومي صبيانك. 
فهَیأت الطعام » ونومّت الصبيان » وا الأكل للضیف ؛ ثم ك 
هي إلى السراج كأنها سرجه فاطفأثه متعمّدة» وجعلا یریان الضیف آنهما 
يأكلان ؛ ومّما لا يأكلان ؛ إنما باتا طاويين ‏ أي جائعين هُما وصبیانهما - فلمًا 
أصبح هذا الأنصاري وغدا إلى رسول الله قال 4 له: (لقد ضَّحِك الله الليلة 
من صنییکما) . وفي رواية : (عجيب الله من فعالکما) وراه البخاري ومسلم. 
كن م رط و م ع ا مور 2 کک رد تسام 2 
وآنزل الله هذه الآية : وروت عل آنشمم ولو د هم خصاصه 46. 
وهذه الآية بکاملها مدح في المهاجرين وقي الانصار وإيثارهم کرمهم» 
TT‏ خيس مجوس رص 64ج وم ر ےر 
فقال - تعالی - في المهاجرين : لْرلمهنجرن ان اوا من دِيَدرهم 4 أي 


8 


5 جو ا س٥‏ ے اگم وو ر مر وم روصم # 
مكة ییون فضللا من له ورضون نصرون الله ورسوله أؤليكهم الصدرفون 4 


۳۶۰۹ 


وقال في مَدْح الأنصار أهل المدينة : ۶ وال َرَو ار ولایمَنَ ین 
خدر: ٠‏ أي الأنصار تبوّژوا وسکنوا الدينة قبل الهاجرین 98 بون من 
هَاجر للم ولا جدود ار ا أ ا ر.: a‏ 
ضیف رسول الله كان من المهاجرين» والّه آعلم. 
$ وروت مل شیم كان بهم حخَصَاصَةُ 4 هذا الأنصاري آثر هذا 
الضیف على زوجته وعلی الصبیان فامتذحه الله في القرآن» وذکر أن من یوق 
شح نفسه فهو من الفلحین ‏ والشّحّ هو ثيدّة البخل . 
والعبرة في هذه الآية بخموم لفظها لا بخصوص سببها + فانه ينبغي على 
الومن الصادق الخلص أن يُحِبّ الصحابة ويقتدي بهم في الکرّم وفي الایثار 
ویترضی عنهم» ویترفع عن البخل الشح والغل والحقد واحسد» ویحرص 
على اطعام الطعام وافشاء السلام وطيب الکلام واٍکرام الضیف» ویدعو 
لاخوانه الومنین ويصفي قلبه وینقیه ؛ لعله ينال رحمة الله وعفوه ورضوانه؛ 
وبهذا کون من المؤمنين التابعين الذين مدحهم الله في الاية بعدها - فقال : 
رايت ماو من بتیهم قولوت را آغزر أنا ولانویتا الت سَبَقُوا 
این ولا جلف فلویتالا إل ءامو رانک روف رح #ا در 


اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا آرحم الراحمین. 


من سورة المتحنة 


E 4| 


۰ قوله تعالى: 0 ا الد اموا لا دوا عَدُوَى وعدم آزیاء لفوت مم 
امود ود کرو ما جک ین ألْحَقٌ روت لول رام أن تور بل ریک ان کم 
رح جهدا فى سبلي ا ام مود وت لیم تیم وم 
عدم ومن یله نکم مد سل سواه سل 84 الممتحة: .١‏ 

روی البخاري ومسلم في صحیحیهما وابن کثیر في التفسیر والواحدي 
في أسباب النزول : أن هذه الآية نزئت في (حاطب بن أبي بلتعة) 5ه » وذلك 
أنه کتب کناب إلى (قريش) يُخبرهم فيه بأن النبي بل يُجهّر لغزوة فتح مكة, 
مع أنه 4 قد استأمّن الصحابة على الكتمان» وأَمّرَهم بالإسرار» وأن لا 
يذيعوا خَبر الفتح ؛ حتى تتم مبادرة قريش بالغزو والفتح. 

وأرسل حاطب ذه هذا الكتاب مع ظعينةٍ ‏ أي امرأةٍ مُسافرة ‏ لتوصله 
إلى قريش» فعَلِم النبي ية بالوحي ؛ فبعّث (علِي والزبير والمقداد بن الأسود) 
وراء هذه المرأة ليأخذوا الکتاب منها ويأتون به» فلحقوا بها ؛ وقالوا أخرجي 
الکتاب أو لَنزِعَنَ الثیاب. فأخرجته مِن "عقاصها" - أي ظفاثر شعرها - 
فأخذوه وأتوا به إلى رسول الله كله ؛ فاذا هو من (حاطب ب بن آبي بلتعة) إلى 
ناس من المشركين بمكة یخبرهم بأمر رسول الله بي وما يجهز له من غزو 
مكة» فقال يََِةِ: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تَعجل علي يا رسول الله فان 


الهاجرین لهم قرابات في مكة يَحمُون بها آموالبم وأهلهم هناك» وليس لي أنا 


۲:۸ 


قرابة في مكة ؛ فأحببت أن أتخذ عندهم يدا ومعروفاً حتی يَحمُون بها آموالي 
في مكة» وانني لم أفعل ذلك کفرا ولا ردة عن ديني ولا رضا بالکفر. 

فقال رسول الله کي : صدق. 

قال عُمر : يا رسول الله قد نافق فدعني أأضرب غنقه . فقال كي : إنه 
من أهل بدرء وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شتتم 

فأنزل الله هذه الآية. 

والعبرة فيها بعُموم لفظها لا بخصوص سببها ؛ فإنه لا ينبغي للمؤمن 
الصادق ‏ في أي زمان ولا مكان ‏ أن يتخذ الأعداء أولياء» ولا یثق في الذين 
يُعادُون الله ورسوله ودينه وكتابه» ولكن الواجب أن یتبراً منهم ویحذر أن 
یظاهرهم على المسلمين أو يواليهم من دون المسلمين. 

وما خصل من "حاطب" هو زَللٌ فردي بَشَرِي» فعَله باجتهادٍ خاطئ 
لأجْلٍ أمواله لا مُوالاة للمشرکین» وقد اعترف وتاب وأناب نف 


۳۶۹ 


© قوله تعالی: 38 ليسكا ال عن الزن لم یو في آلزین ور جر من 
ویرک أن تروشم وی طوا لمم ن هب المقطیت )نانک هن ال فلوم 


رر ررر ت 


ق رن ييف من دکرک وظَهروا ع لخرامک آن ER‏ ومن دلوهم رک هه 
لو 6 الممتحنة: 8 
روی البخاري ومسلم في صحیحیهما وأبو داود وأحمد وأهل التفسیر: 
أن هذه الآيات نزلت في (آسماء بنت آبي بکر) رضي الله عنها ؛ عندما قَمّت 
إليها (أُمّها) المشركة ؛ والتي كان "أبو بكر الصدّيق" قد طَلّقها من قبل في مكة 
في الجاهلية» فقَدِمَت أمَها إليها في (وقت عهد قريش) ‏ أي في مد الحَهد مع 
كفار قريش والذي ايق عليه في "صلح الحديبية"؛ وفيه: أن مُن قدم مِن 
المشركين إلى المسلمين فإنه يعاد للمشركين. 
وأنت أَمّ أسماء بنت أبي بكر المشركة إلى ابنتها أسماء في المدينة في مُذَة 
العهدء وجاءت معها بهدایا هدیا إلى ابنتها ولعلها تستقبلهاء فلما جاءت 
إن ابنتها آسماء رَفضّت آن شل منها عا يخ الهدایا حتى سال رسول الله 
عن ذلك وتستأذنه ؛ وقالت يا رسول الله: إن أُمّي أتتني مش ركة» أفأصلها ؟ 
فقال 47:: (نعم صلي مد رواه البخاري ومسلم. 
فأنزل الله هذه الآيات : لته هه تلم یوک نی لین ور جور 
من ديرم أن تروهم ومْفّسِطوأ لیم لب الْمفَسِطِينَ ((م) ایک دعن لذن وک 
في رن من یرک ون وال راخ أن تم 02 


۲۵۰ 


والعبرة في هذه الآيات بعموم لفظها لا تصوص سببهاء فانه يجوز 
للمسلم أن پیر ویحسین إلى والدیه الکافرین » وکذلك يجوز للمسلم أن یحسین 
إلى الکافر الذي لم پحارب ؛ ويُحمين معاملته ؛ ترغیبا له في الاسلام. 

كما أن الإسلام يقري روابط القرابة والصلة» ويؤكد على شدة 
الإحسان إلى القرابة والوالدين والاقارب ونحوهم .. حتى ولو كانوا مشركين ؛ 
ما داموا لم يُحاربوا ولم يُعتدوا. 


صا 

© قوله تعالی: یام O OSTA E OF‏ 
مج دادعو وه قوس و وه REA‏ 7 ود -1 وس ر وگ 

أل آعم ین نت مت فلا وهن إلى الکنار لاهن حل هم ولا هم ملون هن 


وا وشم نا کا و ولا لخن جاح کہ أن تتکحوهن لد اموه أ 3 تتا بوصم 
آلکوافر لوا ما | ا 1 دک کی ی کک بک و که عم یڈ ن 


2 2 سح رو ےر ص 7 و مح محر E‏ وو و 


وان فا د شىء من ۹۳ رد عم فا فان الأذرت ذَهبَتٌ روجهم من ما نوا 


2 2 


و 


واتقوا آله ادى ان a‏ هچب ال إا جاک آلمومکث بایمک علخ أن ل 
لسار سا ولاسر ولان ولَابَلنَ ده کت 
ت واا ما ده في موف یمن عفر هن ن الله عَمُورٌ 
HIE EOS 9‏ عضب له هم .. 4 اللمتحنة: ۱۳-۰ 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والسيوطي في أسباب النزول 
وابن جرير وابن كثير: أن هذه الآيات تُسمى آيات (امتحان المؤمنات 
الهاجرات) وأنها نزلت في الومنات اللاتي هاجّرن وخَرّجن من "مكة" لحاقا 
بالمسلمين الهاجرین فزارا بدینهن واللاتي خرجن في مده (التهد البزم في 
صلح الحديبية مع قريش) ؛ وفيه : أن مّن خرج من المشركين إلى المسلمين يجب 
على المسلمين أن يعيدوه إلى المشركين .. 
فلما هاجرّت امرأة مؤمنة وأتت النبي يله لحق بها أهلها الشرکون 
لاسترجاعها ؛ بناءً على ذلك العهدء فأنزل الله هذه الآيات تُبّن أن إرجاع 
القارون من کار ی ا الد كل الاب رتم شب 


امتحانهن › فإذا کن مؤمنات فلا برجعن ولا پرجعن. 


و(امتحانهن): أى: استحلافهن ؛ بأن تحلف الواحدة منهن بالله 
العظیم آنها لم تخرّج کرها في زوج» ولا طلبا للدنياء وإنما هاجرت ولحقت 
بالسلمین خا له ولرسوله راص لدینه» فاذا كلت بذلك فهی موینة ؛ 


ر مر رسمه ام سا 


ویحرم إعادتها إلى الکفار» وذلك في قوله: 0 ما امنوأ ذا جاه کم 
وک مه جات امت حون هم کم OSH‏ و 2د رل الک ره 

واستحلافهن هو لیطمتن السلمون ولوا حالهن ؛ e‏ 
امیس #. 

وعم ذلك جمیع الهاجرات عموما و ام آسماء" التي سبق ذكرها. 

والعبرة في هذه الآيات بخموم لفظها لا بخصوص سببهاء فاذا أتى من 
عند الکفار امرأة إلى ديار السلمین رَغبة في الاسلام فانه لا يجوز رجاعها إلى 
ديار الشرکین ؛ كما قال الله : کا ن للم رل هم ود 4. 

وأما الاية التي بعدها ؛ قوله تعالی : 3 وان اتک می٤‏ من و دو 5 إل الكار 
ام ۳۹ نوا لب دهبت آژوجهم مثل ما نوأ 4 فتعني أنه إذا ارتذت فسا 
وذهبت للمشرکین فَلِرّوجها السلم الطالبة با دفع لها من مهرء فاذا لم يُعطوه 


فان الامام یعوضه من بيت الال أو من الغنائم. 


وكان ج ۔ بعد الاستحلاف - يبايع الومنات المهاجرات ع أن لا 


سو مر مک م2 2۵ م کرش 1 


یش رک یامه سسا وار وار ولايقنلن ار وكشن باون بهن بعري . 
وکان 27 يبايعهن بالکلام ؛ وما مسك یده ید امرأَد قط. رواه البخاری. 


YoY 


من سورة الصف 


5 خی کے اچ بن ن 2 کے ايل ر نم روا 2 عر عار ور صر rd‏ 
© قوله تعالی: سَبَّحَ لله ماف لسوت وَمَافِ الارض وهو مر ار 
مر م 1 مس مس مرو و ۳ 


روی الترمذي وآحمد والحاكم وصححه والواحدي والسيوطي ف 
آسباب النزول وابن كثير في التفسیر: أن هذه الایات نزلت في نفر من الصحابة 
معهم "عبدالله بن سلام'5: ؛ کانوا یتذاکرون ویقولون: لو تعلم أي الأعمال 
أحب إلى الله لعیلناها..» فنزلت هذه الآيات. 

وفي بعض الروایات: أنها لا شْرِعَت بعض التكاليف كأنها ثقلّت على 

والعبرة بعموم لفظها لا خصوص سببها. 

فانها عتاب شديد من الله تعالی - إلى جمیع المؤمنين» وهذا سؤال 
توبيخ وتهکم بالذین يقولون ما لا یفعلون. ثم وضَح أن القت کبیر: 
کب مقا عند ان أن فولوآما لا علوت 46 ؛ لأن الذي يقول ما لا یفعل هو 
من صیفات النافقین» وین علامات قلة الإيمان. 

ا دا تخر أن ع ا يم وو اق ا 
بأعماله» وأن الأقوال وحدها لا تنفع » ولابد من الأعمال» ولابد من استواء 
الظاهر والباطن ..؛ والا تشه صاحبها بالنافقین» عباذا بالله. 


۱ من سورة الجمعه 


۳ ۳ ا عر ع ع سد شرسمه رمرم 

© قوله تعالی: 3 ودا راو رة E EE‏ 
ر لو ومن ن وا کر( الجمعة: ۱ 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي وأحمد وابن جرير في 
لكين + اذ هده ال ا واف اس الما اليه وکو ا 

, ية نزلت عتابا وتأديبا ل بة الذين يتركون النبي 
َه یخطب يوم الجمعة ويَخْرّجون إذا رأوا تجارة أو قوافل أتت بالبضائع 
والبيع والشراء.. ؛ فیتفضون إليها ویترکون النبي 37 قائما وهو یخطب. 

وروی ابن جرير في التفسير: أنه كان هناك فناء في جوار السجد النبوي 
ما يلي بقيع الغرقد؛ كان يجتمع فيه الأعراب إذا جلبوا الخيل والابل 
والبضائع ويبيعون ویشتر ترون فيهاء فإذا جاء يوم ا جمعة خرجوا إلى هذه 
التجارة وتركوا النبی يل قائما في المسجد. 


5 


وفي رواية آخری صحيحة ابتة : أن بعضهم كان پخرج إذا سّمع العزف 
واللهو في النکاح. فاذا سمعوه خرجوا إلى هذا العزف وهذا اللهو وترکوا 
النبي وق في السجد. 

فنزلت هذه الآية عتابا وتأديباً لثلا يُقدّموا على ذکر الله شيء فإذا 
انقضی الذكر وانتهت الفريضة فلا بأس على السلم أن يسعى في أرض الله 


ويبتغي من فضل اللّه. 


۲6۵ 


والعبرة في هذه الآيات بعموم لفظها لا بخصوص سببهاء ففیها تحريم 
(البيع والشراء بعد النداء الثانی للجمعة) فالبیع بعد النداء الثانی للجمعة من 
البيوع الحرمة المنهي عنها؛ لأن الله قال قبلها في آية الجمعة: ©( ییا لت 
منوا إذا لوقه الضلزة من وو الجمعة انا رل د اكد ردروا ليم #الجمعة: ٠‏ 
4 أنه O a AE‏ رم عي رمعم ود مس اماه 
ثم قال : 38 قدا فضيت آلصَلوه فانتشروانی الأرضٍ وأبتخوأ من فصل له 4 الجمعة ٠١‏ 

فلا بأس بالسعی وطلب فل :ا لكن بعد ما يؤدي ما عليه من 
الفريضة ؛ لاسیما الجمعة ؛ لآن حضورها واجب والاستماع خطبتها واجب» 

وينبغي للمؤمن أن پثبت على دينه عقيدته وتوحیده ومبادئه وقیمه» 
وعلی أحكام وأخلاق القرآن والسنة» ويسأل الله الثبات عليهاء ولا یترکها 
ویتبع الشهوات والشبهات إذا ظهرت وانتشرت» فهذا معنی بعیذ ينبغي أن 
يؤخذ من الآية» فليس القصود فقط هو صلاة الجمعة وخطبة الجمعة.. 

ولکن البعض ‏ للاسف . مع ظهور الفتن وانتشار اللهو و موه تجده 
یتنازل عن عقيدته وتوحیده ومبادئه وقیّمه وأخلاقه» ویترجل خلف 


الشهوات والشبهات والمغريات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


سورة النافقون 


مر و م 


© سورة النافقون بکاملها؛ ومنها قوله تعالی: ۵ ییوت لا 


قد 
فقوا عل مَنْ عند رَسُولٍ کہ حي فصوا وحن الوت رارض وک 


ات تر بكوك خرعص آل اذل 
رش ینوت وک انی ت لاعکنرت 4 الافقون: ۸ 

روى البخاري ومسلم في ديا 6 وآحمد والحاكم وابن 
كثير في التفسير والواحدي والسيوطي في أسباب النزول: أن (سورة المنافقون) 
نزئت بكاملها في المنافقين وتوضيح نواياهم وفضح عوارهم وإظهار ما في 
قلوبهم من الغيظ والافتراء على الرسول والاسلام .. 

وذلك أنه كان ا وکان 
معهم منافقون ؛ ومنهم (عبدالله بن سلول)» يقول زيد ب بن آرقم ذل : فبیئما 
كنا في هذه الغزوة إذ سّمعت عبدالله بن أبي بن سلول یقول : اغراغ 
من عند سول آلو حي يَنفَضُوأ 0# ويقول : لین رال الْمَدِيسَةَ فرج 
ال متا الا له . وکان النافق عدا مع سلول بقصد آن بحرزش جن 
الأنصار والهاجرین. فیقول للانصار: لا تنفقوا على الهاجرین حتی 
یتضایقوا فينفضّوا ویبتیدوا عن الرسول ویرجعوا إلى مكة. 

ویتوعد : لئن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعز منها الاذل» ویقصد 


ة 1۱ 


الا : النافقین وبالاذل : الرسول والسلمین. 


۳۷ 


فلما آخبروا الرسول 4 بکلام النافق عبدالّه بن سلول استدعاه ؛ 
فحلف هو ومن معه من النافقین ؛ وقالوا: واا سول نها وتا 

قال (زيد بن آرقم) ذلك فأصابني هم شدید ؛ لان الرسول لخد 
بكلام المنافق ابن سلول ؛ لأنه حَلَفء فأنزل الله هذه السورة بكاملهاء تُحذر 


من المنافقين » وتبين سوء نیاتهم › ۳ وما بيتوه من 


م2 2 وم م2 2۸ ميرم هو دو كو اعد 
النية » وقال الله فيها : دا جاءك الْمْفِفُونَ قالوا هد اور الله الله د م ٍنك 


م غوسم 


سوه واه میدن مت لكذورت اتخذواً 0 أي : حلفهم 
اذوه وان من إنزال الأحكام والعقوبات علیهم..۰ إلى آخر السورة» 
وختمها بموعظةٍ جليلة للمومنین 


من سورة التغاین 
© قوله تعالی : یام زک کا ات هن ریک وأو کڪ عدوا 
کم رهم وان ا وتف و فا الله عمو في 


REET‏ لاقي ادرو 

روى الترمذي والحاكم بسند صحيح والواحدي في أسباب النزول وابن 
جرير وابن كثير وغيرهما من أئمة التفسير: أن هذه الآيات نزلت في أناس من 
أهل مكة ؛ أسلموا؛ وكانوا يريدون أن يأتوا إلى النبي بي یتعلمون منه» 
ويهاجرون ويجاهدون معه... ولكن يمنعهم (آزواجهم وآولادهم) 
ویحولون بینهم .وبين ذلك ؛ لآنهم إذا آرادوا اضور إل الى كلل آو الغزو 
معه بَكوا إليهم وأوقفوهم ؛ ويقولون لهم: إلى من تذعونا؟ فیرقون لبم 
ويبقون معهم» فلما أتى هؤلاء القوم إلى النبي 5ل فيما بعد . وجَدوا الناس 
قد تفقهوا في الدين وسقوهم إلى الخيرات» فهّمّوا بمعاقبة "أهليهم وآزواجهم" 
على ما منعوهم من الفقه في الدين والسبق إلى اخيرات .. 

فنزلت هذه الآيات تبه تبين لهم أن (الأموال والأولاد والأزواج) أن منهم 
مخ تد یکن عدر اء و اللو + هو من ید عن اش 

ثم دعاهم الله - تعالی - إلى العفو والصفح › وآن لا يضِربوا ولا یعاقبوا 

آزواجهم وأهليهم ؛ فقال تعالی: وان تفا وَتصمَحُوأ وتف زوا إت أله 


> ور و 
عفور رحيم 


10۹ 


وبين الله تعالى ‏ السبب فيما حصل من آزواجهم وآولادهم وهو أن 
(الأزواج والأولاد والأموال) فتنة وابتلاء واختبار؛ إن لم يفطن الإنسان إليها 
ویتعامل معها بحذر» ويقوم بحقوقها» ویحذر التقصير فيهاء ولا يلتهي بها عن 
الآخرة؛ وإلا وقع ضحيتها وصريع فتنتها..؛ فقال تعالى ۰ تم امَو 
و الم اد برعي 4 

والعبرة في هذه الآيات بعموم لفظها لا بخصوص سببها. 

فان (الأموال والأولاد) من مصادر الفتنة» ومصادر الفتن كثيرة ؛ منها 
الشيطان والشهوات والشبهات والجاه والمناصب فان وا ا 
والسمع والبصر والجوارح والمعاصي والذنوب والدنيا الأموال والأولاد. 

فالأموال والأولاد من أخطر صور الفتن. ولذلك قال الله تعالى - في 
سورة الأنفال:38 وأعلمواً نما آمولکم رادم فشته وأ الله وده جر 
عظی م46 نال: ۲۸ 

وقد وضّح القرآن كيف تکون "الأموال والأولاد" فتنة ؛ فقال تعالی: 
ا اا زین ءامنا لا لهك آنولکم ول کم عن ذڪر اه ومن يفل 
دا لگ 


4 ا أك هه ال 


۹ e ا‎ 


الله وعن الصلاة» وتُشغله عن كثير من الطاعات والقربات ؛ فتكون على 
صاحبها فتنة ووبالا في الدنيا والآخرة. 


۲۹۰ 


وکوّن الأموال والأولاد والازواج عدوا لصاحبها: ذلك في الآخرة 
عندما يقصر في حقهم . ولأنه مسوول عنهم... وقد يشغلونه أو یجرونه إلى 
كسب الحرام» أو جلب المْحرّمات إلى المنزل» وقد یشغلون عن العبادة والعلم 
والعالي» لبذا قال النبي : (تِس عبد الدينار تيس عبد الدرهم تيس 
وانتكس..). رواه البخاري وابن حبان. 

وقال بلا : (الولد مَبِخَلةَ مَحرَنة ا مجهلة). رواه ابن ماجه وأحمد 
وصححه الألباني واخاکم. 

مبخْلة : أي أنه بجر إلى البخل بالمال لیحفظه لولده. 
ومحزنة : لأن الولد یحزن والدیه عندما یتعرض للاذی. 
ومجبنة : لأنه یمنعه من البجرة في سبیل الله وعن الشي في الأرض. 

ومَجهلة : لأنه يُلهيهم عن طلب العلم. 

لذا قال النبي كل :(بوشك أن يكون خير مال المسلم َنم یتتبع بها 
شعف الجبال ؛ يَفِرَ بدينه مِن الفتن). رواه البخاري. 

فهذه الآيات مِن قواعد القرآن العظيمة التي ينبغي التفطن لباء شان 
الله العفو والعافية والوقاية من الفتن. 


Ed 


سورة التحریم 

روی البخاري ۳۷ في صحیحیهما والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وأبو داود وابن جریر وابن كثير في التفسیر والواحدي في آسباب النزول : أ 
(سورة التحریم) نزلت بكاملها لتعالح ما حَصّل في بيت النبي كَل ؛ عندما 
حرم على نفسه العسل ؛ كما في صحیح البخاري. 

وق رواية الصحیحین: رم علی نفسه امه كانت عنده ‏ وهي مارية 
القبطية آم ولده ابراهیم ‏ لم تزل به "عائشة وحفصة" حتی حرمها على نفسه 

والقصة بکاملها: أن النبي ٤‏ كان یمکث عند زینب بنت جحش - 
و سار سين 

عنهما ‏ إذا دخل النبي 4 على إحداهن أن : تقول له: (إني أجد منك ريح 
مغافیر) ؛ والغافیر هو العسل. 

فك منهما قالت ذلك له» فأخبرهما يله إنه شرب عسلا عند زینب 


ميو 


بنت جحش » وأنه حرمه على نفسه ؛ فأنزل الله قوله : : یا الى لر رم مآ 
سل هک نی مرْصَاتَ ویک #التحرم: ١‏ إِلم السورة. 

وكلا الأمرين ‏ العسل والامة - سّببان لنزول هذه السورة» وقد جمع 
بينهما أهل العلم» بجواز تَعدّد النزول وبجواز تَعدّد الأسباب للنازل الواحد» 
وأنه لا مانع من ذلك ؛ خاصة مع صحة الروايتين. 


EY 


وكان النبي بي قد قال لحفصة: إني حَرّمت العسل على نفسي» ولا 
تخبري أحدا؛ فأخبرت عائشة» وكذلك الأمر لعائشة ؛ فأخبزت حفصة 
فنزلت هذه السورة تعاج هذه الشکلة ونجعل للنبی للم مُخرجا من اليمين 
الذي حلفها. وأن يعود إلى الأَمَة التي حَرّمها على نفسه وإلى شرب العسل» 
وس ری کی اد نه شخ يا لل ل مسا 
ویکفر عن ينه » وقال تعالی : ییا ی لِم تحرم مآ أحل أللَهُ لك تبلفی مرضاتَ 
عن ترات هر ج وو ره بس موس 2-2 صو 
روك وه فورح )فد رض له لک له ایمیک .. 46. 

وتحلة الأيمان: هي (كفارة الیمین) بأن یکفر عن يينه ويأتي ما حرم 
على نفسه (. 

وقوله : إو أسرَلبن ِلك بض روج ییا #6 سر إلى عائشة والی حفصة 
سات فنزل الوحی يكيرة آنهما آذاعتا السر. 

ولكن النبی كي أعرض عن بعض ذلك ؛ اا 3 فلم کثر 
العتاب والجدال مع زوجاته. 


ثم توجه الخطاب إلى (عائشة وحفصة) ؛ فقال تعالى: 38 ن توب إلى أله 
مخ رارح خر ور ر کی ی بت ره ر و وگ راج بير سم 1۴ 72 
فقد صخت بكما وان تثا | عليه فان | هو موللة وجتریل وصح الْمُؤْمِنِينَ 


رصع 


ب و ادي 
َالْمَليِكةُ بعد لك ظهيرٌ التحرم: ٤‏ 


(۱) وكفارة اليمين ‏ كما في الآية ۸٩‏ من سورة المائدة ‏ درجتان: ١‏ إطعام عشرة مساكين أو 
کسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. ؟. فان لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام متتابعات» ولو صام وهو قادرٌ 
على الإطعام فصيامه باطل ولا تبراً ذمته ؛ لأن الدرجتان بالترتيب لا بالخيار. 


۳ 


وکان (عمر بن الخطاب)5 قد دخل على النبي 7 وهو في غضبه 
واعتزاله من زوجاته "عائشة بنت آبي بكر" و حفصة بنت عمر"» فقال عمر: 
كت ره نکن ان هیر سک 

فنزلت الآية تُوافق کلام عمر - كما في صحیح البخاري - في قوله 
تعالی : : سی زان طاق آن رل روا را مک مسا مومت متب قت 


و 


ونكت 5ك 
تست 


یداب میت بت وأبکارا #التحرم: ۰ وهي من موافقات غر تلف آن: 

ثم استرسلت السورة في (الأسرّة والاهل) ووقايتهم من النار بطاعة الله 
وتجنیبهم العاصي. 

وقصّت السورة بيوثًا أخرى من بیوت النبوة» وهو بيت نوح وبیت 
لوط عليهما السلام ‏ حيث كانتا زوجتاهما كافرتين: فخانتا هما یز 


1 ا 2 04 


ا 
مت أن شتا وقیل اد څا الا مظن #التحرم: .٠١‏ 

ثم جّعل ذلك مثلا للذين کفروا. 

مرب ار لین روا بای ال قرضر وه و قد کا ضاد 
والمرأة على العكس» وقد تكون المرأة صالحة كامرأة فرعون والرّجل على 
العكس من ذلك كفرعون. 

والعبرة من هذه السورة بعموم ألفاظها لا بخصوص أسبابهاء فان هذه 
السورة فرع وذکری ليع انناس ن کل زمان ومکان؛ بأن کل بیتم لابد 
أن یحصل فيه من اخلافات والنزاعات بين الزوج وزوجته» وأن ذلك قد 
يحصل في جميع البیوت » حتی بیوت النبوة» فکیف بمن عداها..؟ 


T٤ 


وأنه يحب على كل من الزوجين أن یحتمل الآخَّرء ويصبر على ما يأتي 
منه» وأن يتواصوا بتقوى الله وبالتوبة النصوح» وبتربية الأولاد التربية 
الحسنة» وأن يتغاضى الزوج ويتغافل عن هفوات الزوجة» والزوجة کذلك» 
حت كشي آمون اليك والأسرة بسلا 

وقد حاول اة أن يُحَرَّم على نفسه ما أجل له ؛ لإقناع وإرضاء زوجاته 
الأخريات» ومنعاً للنزاع والمشاكل والخلافات في البيت وفي حياة الأسرة.. 

بل إنه كله لمّا عاتب عائشة وحفصة لم يُذكر الأمور كلها ولم يُعدّد 
تفاصيل الأخطاء..» إنما :7( عرف عه وأ عبض 4؛ رأفة ورحمة بهماء 
مكرا کا ومن که تسن واه و ل ع عله غا 
ينبغي أن نقتدي به في ذلك عند مشاکلنا الأسرية والاجتماعية والاقتصادية 


0 09 
وغیرها " . 


(۱) سورة: الملك والقلم والحاقة لم أجد روایات في أسبابها ؛ إلا عموم السبب العام للقرآن وهو 
هداية الناس وإرشادهم إلى العقائد الصحيحة» والتوحيد وعبادة الله تعالى. 


1° 


من سورة المعارج 


© قوله تعالى: :ما 47 سایل بعذاب راقع 4 العارج: ١‏ ؛ إلى آخر السورة. 

روى النسائي والواحدي والسيوطي في أسباب النزول وابن كثير في 
التفسير: أن هذه الآيات نزلت في بعض كفار قريش الذين تَحدّوا النبي كل 
وسألوه وطلبوا منه أن ينزل عليهم العذاب الذي توعّدهم الله به. 

ومنهم النضر بن الحارث » وهو من طواغيت قريش ومن الكفار 
الأشرار» وروي أنه القائل : هم ان کات هداهو آلْحَنَّ ین عند وان 
علتا e‏ الما مَل أو متا ا 6 الأنفال: ۲ وهذه الآية من 
سورة الأنفال ؛ وقد سبق الکلام عنها. 

فبینت سورة العارج أن العذاب واقع لا محالة على كل کافر ومشرك 
ومنافق ومعاند ومتكبر» وحینها يعلمون أنه الحق ؛ حين لا ينع الندم". 


(۱) النضر بن الحارث بن علقمة القرشي؛ من سادات قريش وکبرائها» وهو آیضا ین رژوس 
الشر والکفر والعناد » وکان له ثقافة واطلاع بأحاديث وأفكار وعادات دیانات الفرس والروم 
بحكم سفره مع والده في التجارة» وکان ینقل عاداتهم السيتة إلى مكة؛ لاغواء الاس وصَدّهم 
عن سبیل الله » ومن العادات السيئة التي نقلها إليهم عادة اللهو والغناء وجلب القینات 
والمغنيات لصّد الناس عن سماع القرآن الكريم » فأشبه بذلك 'عمرو بن لحي" الذي جلب 
و ا اس بور نواه مكرك وم يحت بل اوقا بحرا ی 
کر وقد هدمها النبي 337 يوم فتح مكة. مات النضر" شر مِيتة في (غزوة بدر) 
حيث قیل فيها وسجب حتی رمي مع قتلی کفار قريش في قليب بدر. 


۳۹۹ 


سورة الجن 


اتن ا ھر 


* فول ای :ومع وی تقو من ات 
با #الحن: ۱ إلى آخر السورة. 
روی البخاري ومسلم في صحیحیهما والترمذي وآحمد والحاكم 
والواحدي في آسباب النزول وأهل التفسیر: أن "سورة الجن" نزلت في نفرٍ ین 
ا لجن ؛ عندما استمّعوا إلى النبي 4 وهو يقرأ القرآن» فعجبوا منه» وآمنوا به 
وتأثروا ببلاغته » ودخلوا في الاسلام» ورجعوا إلى قومهم منذرين. 
وذلك أن النبي جل عندما عاد من (الطاتف) وقد طرّده أهلهاء فنزل في 
(وادي غخلة) ‏ بين مكة والطائف ‏ فبینما هو يصلي هناك آتاه نفر من الجن 
یبحثون عن سبب الحيلولة بینهم وبين خبر السماء ؛ إذ إنه عند مبعث النبي 
ونزول القرآن جيل بين الجن وبين بر السماء» وارسیلت علیهم الشهب» 
فقالوا: إن هذا ما حذث ذلك الا لشيء عظيم» فتفرقوا في مشارق الأرض 
ومفاریها نوا ما الذي كدك 5 وما الى حال بینهم وبین خبر السماء 
واستراق السمم؟ فکانت الطائفة التي نزلت على النبي لاء في وادي نخلة من 
الجن عثروا على الاآمر» وعرفوا الخبر» وهو الاسلام والقرآن» ورجعوا إلى 
و وقالوا لبم : اتا عتا ف اکا با )هدیل اد کاماید. 
ون شرك ر نا هس 4 
فأنزل الله سورة الجن" بکاملها في ذلك. 


۲ 


وف سورة الجن" أن الحن أثنوا على الله تعالی» وآفردوه بالعبادة: 
و كع اک ينيد ار ۰ ون کل لي ونا 
O‏ وان کات یفول سَفتاعل امه شططا #الحن: ». 

وتحدّئوا عن حراسة السماء والملائكة ورمیهم بالشهب وقالوا: 38 واه 
نمسا ام هو ادها ها یس ساد سيدا شا که دن: ۳ 

وآن الجن قد انقسموا إلى فریقین: فریق مومن » وفریق کافر» وأن منهم 
السلمون ومنهم القاسطون ‏ ممن سم مرک روا رها )رام لفون 

فكوا E‏ حا 46 الحن: ا 

وقد سبق ذكر ذلك في (سورة الأحقاف) في قوله تعالی: ۶ ود صر ۳1 
ال نا ییا ما ف ونا ل 

مهم منذریت )الوا يم ا یمتا کتباأنزل من بعد موم مص الما ب 
ده اس وک طرق تھی ((۳) یموس ابوا دای اه واوو بو نیز 
کم من دوکر ویرک من داب اير حقاف: ۰۳۱-۰ فانظره هناك. 


وللتنبیه : فقد أبطل الاسلامْ استعاذة الانس بالجن» وآنها من الشرك 
والکفر. وأنها تَضرّ ولا تنفع» حيث كان (أهل الجاهلية) إذا تزلوا وادیا 
يقولون: "نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن"» فيتعوذون بالجن عند الخوف› 


ل ر مح 


فما زادوهم الا رهق ؛ وقال الله تعالی : ۶ وه ان جال من الا مودو لین 


با و ورو 


دوه رها #المن: 05 أي: زادوهم إا وطغيانا وغتوا وضلالاً وشرکا. 


۳۹۸ 


فأبطل الاسلام الاستعاذة بالجنْ ؛ وحرمها. واستبدلها بالتعويذة 
الشرعية الاسلامية الصحيحة ؛ التي فیها توحید الله والتوکل علیه. 

وأمَر النبي ية أن من تزل بمكان أن یقول : (أعوذ بکلمات الله التامّات 
من شَرّ ما خَلْق). وأن مَن استعاذ بهذه الاستعاذة لم یضره شيءٌ حتى يرتحل 
من مكانه ذلك. رواه مسلم. 


50 


من سورة المزمل 


2 


° قولە ای :ر 6 سر 

© وقوله تعالی في آخر السورة: 38 فاقوا میرن ان #الزمل: ۲۰. 

روی آبو داود والحاكم والسيوطي في آسباب النزول وابن جریر في 
التفسیر: أنه لا نزل آول سورة الزمل الذي فيه قوله تعالی: 2 بابلا 4 
کانوا يقومون الليل کقيامهم رمضان ؛ سَنّةَ كاملة» وعد سن نزل آخر 
السورة» وهو قوله تعالی : فاقوا ما رن لزان #إلى آخر الآية. 

فَخَفْف بذلك علیهم وعلی الأمّة» وهذا من پسر الشريعة وین رحمة 
الله بعباده» وآنه لا يُكلفهم ما لا بطیقون. 

لكن يبقى قيام اللیل له فضل عظيم» وأجلّ القرّب عند الله» وميدان 
لأهل البمم العالية» يتسابقون فيه إلى الله ؛ لينالوا رضاه وفضله ورحمته. 


© © @ 


۳۷۰ 


من سورة المدثر 


© قوله تعالی: ۳ ODIO AOR IOLA‏ 
ور هجر 4 الش: ۱-ه. 

روی البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي والحاكم وابن حبا 

عن النبي بي أنه قال: جاوّرت بحراء ‏ أي : تعبدّت في غار حراء - فلا 

5 جواري هبطت ‏ أ + نزت إلى بطن الوادي فنادی مناد 

فنظرت عن ميس وشمالي وآمامي وخلفي فلم رشبا 

ولظرت فوقي فرآیت شیثا؛ رأيت جبریل ا جالساً على كرسي بين 
السماء والأرض» فرعبت» وذهبت إلى (خديجة) فقلت: دثروني - أي : 
آدفتوني وغطوني باللباس والفراش - فدثروه وبوا عليه ماءٌ بارداه فآنزل 
الله حينئذ قوله : 20 يام مر ا تنیز ا ودیک مکی )رل تطهر )وار 
هجر 4. رواه البخاري ومسلم وابن حبان. 

واختلفت الروايات ما هو أول نازل من القرآن؟ هل هي قوله با 
مر أو قوله اياس ريك لین 4 » وكلاهما في الصحيحين. 

والجمع بينهما: أن E‏ آول ما نزل في 
ابتداء الوحي ؛ في الغار في رأس الجبلء ورواية مإ يكام مره أي أول ما نزل 
بعد انقطاع الوحي وفي بطن الوادي» لأنها نزلت ایا ثم انقطع الوحي 
فترة» ثم عاد الوحي » فکان آول ما نزل بعد انقطاعه هو ياه لمر 4. 


۷1 


© قوله تعالی  :‏ درن ومن لت وچ دا وَجَعلَتُ له مالا ددا )ون 
شہوکا ا رمدت له مهدا () بطم آنآزید ا کڈ إن 6ن لکا عا © 
OL HOLE HOLE OLEACEAE‏ 
عور © ا اتک © مما رن ماللا جروت )إن دا 
2 سه سَكَرٌ )وما وَل مَاسَفَرٌ لاج وَكَادَرُ ةبكر EEO‏ 
عَكَرَ #6 المدثر: العا 
روى الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة وابن كثير في البداية والنهاية وابن 
جرير في التفسير والسيوطي في أسباب النزول: أن هذه الآيات نزلت في المشرك 
(الوليد بن الغیرة) ۰۲ أتته قريش وقالوا : قل قولاً في القرآن, ففكر ثم قال : 
آنا آعرفکم بانشعر والسحر والکهانة والله ليس القرآن بثیعر ولا میحر ولا 
كهانة. وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان آعلاه لمُثير وان أسفله لَمُغْدِق» 
وإنه لیعلوا ولا یعلی عليه وإنه ليحطم ما تحته . 
قالوا: لن ترضی عنك قريش حتى تقول في القرآن قولا» ففكر وقدر 
ثم قال : إنه سح یوثر» قال هذه الكلنة لیس جهلا ولا مادا ميل كيرا 
0 وهو یعلم أنه کاذب» فأنزل الله فيه قوله : 28 درن ومن لت و دا 4 
یخاطب الله هوه يقول: يا حمد» ذرني والوليد ابن المغيرة» كان وعدا 


)۱( الولید ؛ بن الغیرة" سید من سادات قريش » وفصيح وشاعر من أشهر فصحائها وشعرائهاء 
اضافة ۳ غناه وکثرة آمواله وولده» فله عشرة آولاد» كلهم یحضرون معه ویشاهدهم أمامه 
ولا یفارقونه في حضر ولا سفر؛ وله آموال طائلة وتجارة كبيرة ة في مكة والطائف وله بستان في 


الطائف كبير لا تنقطع نرته صيفاً ولا شتاءٌ» وهو آبو الصحابي الجليل "خالد بن الوليد'طفنه. 


۳۳ 


فقی را لیس معه مال ولا ولدء فأوجده الله من العدم» ورزقه من الولد» ومد 
له في الأموال وجعل آولاده شهودا بحضرون معه في كل مكان» #۶ ومَهّدت له, 
مهدا )م يطمع نز د أي يطمع أيضاً في المال والولد > کل کن زک 
ندا (0) سأَرَهِفَهصَعُوًا #أي سوف پرهقه يوم القيامة الصعود في جبال النارء 
فانه و نا ة عظيمة أو 
جبل عظیم ؛ یصعد فیه الکافر سبعین خریفاً ثم بهوي منه فى اننار سبعین 
رت وکلما هوى عاد» هذا هو الصعود» نسأل الله العافية. 

وماذا كان ذنبه وجرعته؟ 

َه کرو )کف ندر (0) ی کف )مر (0) عبس كر » 
سر بوجهه. وقطب بعینه وجبینه» تعکر # آدبر مستکبرا فَقَالَإنَ 
دا #أي eT‏ لن دالا فول لبر 4. 

هدده الله آخری فقال : : سأسله مر (ج) وم درد ماس لابق 
وتلحقهم النار. 

وهذه المرة الثالثة التي يأتي في القرآن تهدید (الولید ب بن الغیرة) وتوعده 
بالعذاب ؛ لما فعل وصنع وتکیّر وتجيّر وحارب الله ورسوله وكتابه ودينه. 

فقد سبق في "سورة القلم" أن الله ذمّه وتوعّده فقال: 38 وَلَا نط کل 
علانی مَهین ا ماز مها سه 
© آن کان دا مال وی © دا تل عو ءایشا قال سط الأولبيت 2 


تكد 


سمه على نطوو 6 ؛ وهو الولید ب بن الغيرة" یضرّب على أنفه بعلامة یعرف 
بها وساف إن آلا 

SINAN of و رای‎ a 

فانه وصف القرآن بأنه 38 أستطير الاولیک ##القلم: ۱۰. 

ووصفه 5 مرة أخرى بأنه هبتر #المدثر: 4 فتوعده الله بالعقاب الشديد. 

وكان له عشرة أبناء» كلهم یحیطونه» ویعتز بهم» ويحتمي بهم› ولم 
یسلم منهم الا ثلاثة ؛ حب تین بن الولید) فانه من آولاده أسلم ۷ 
يكن وا و سن أظال ا 


۳۷ 


5 عط د عه رح ع ھی ا همع 0 
© قوله تعالى: ا ل 
کا لمستیقن لت توا الکتب وود رم مامت ریت ولاجاب ا الکتب والمقیون 


موص وص دم مس و و 


وقول اليس في فلوم ترش لکوت مدآ نید مكلا کل ا ی 
نام وم که جنود را را هو ماه له كن لبر چ الدثر: ۳۱ 

روی البيهقي والواحدي والسيوطي في آسباب النزول بسند فيه مقال 
لکنه یتقوی بکثرة طرقه : آن هذه الاية نزلت عندما استهزاً الولید بن الغیرة" 
ومّن معه من کفار قريش بملائكة الله الکرام ؛ لمّا سمعوا قوله تعالی : عا 
ع آي: على النار تسعة عشر من الملائكة خزنة النار - فسخر کفار 
قريش من ملائكة الله » وقال قائلهم : آیمجز کل ُشرة منکم أن بطش بواحد 
من هؤلاء اللائکة؟ فأنزل لله هذه الاية ترد علیهم بأن "أصحاب النار" لیسو 
بشرا وليسو صغاراً ؛ ولكنهم ملائكة عظام » والتصديق بهم من أركان الإيمان. 

والعبرة في هذه الآية بعُموم لفظها لا خصوص سببهاء فإنه یجب على 
المؤمن أن يؤمِن ویوقن بملائكة الله الكرام» وأنهم خَلقٌ عظيم» ذوو أجسام 
عظیمة» وفيهم نوز وبهاء وجلال» منهم الموكل بقبض آرواح الموتى» ومنهم 
الوکل بالسحاب» ومنهم الوکل بالطر. ومنهم الوکل بالوحي - وهو جبریل 
وهو أفضل الملائكة ات - ومنهم الوکل بحفظ أعمال بني آدم ؛ 98 وَإِنَ یک 
لظي yy‏ فهذه وظائف الملائكة الکرام علیهم 
السلام. 


۳۲۷۵ 


وقال النبي ل : (أذن لي ربي أن أحدثكم عن مك ين حَمَلة العرش» 
رجلاه في الأرض السفلی» ورأسه عند العرش فوق السماء السابعة» وما بين 
شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة سنة). رواه أبو داود وصححه الألباني. 

وفي الصحيح أنه ٤‏ رأى جبريل على هيئته وخلقته التي خَلّقه الله 
عليها وقد سَّدّ الكون من آقصاه إلى آقصاه. وله ستمائة جناح. رواه البخاري 
س 

فهذا يدل على عظم الملائكة وكبير خَلقهم» وأنهم مِن جند الله» يجب 
الإيمان بهم واحترامهم» والإيمان ا وکلوا به من أعمال ووظائف. 


© © © 


۳۳۹ 


من سورة القیامة 
© قوله تعالی: 3 لا غر ی لساك لعجل بده KOEI IO‏ 
قرأکه اع فر انر دی بیان 6 القيامة :1۹ 
هذه الآيات خطاب من الله تعالی ‏ للنبي 1 أن لا يتعجل قراءة القرآن 
عند نزوله علیه. 
ففي صحيحي البخاري ومسلم وعند النسائي والترمذي وأحمد: أنه كلل 
كان إذا نزل عليه مك الوحي - جبريل الا ۳ - بالقرآن فانه ي بحرك به شفتبه 
يُتعجل تلاوته وقراءته ا أن شرت منه» فأنزل الله هذه الآيات ينهاه أن 
یتعجّل قراءة القرآن حتى يكتمل استماعه إليه» ووعده بثلاثة أمور عظيمة : 
الأول : عه 4 أي جمع وحفظ القرآن في صدر النبي كَلِه. 
الثاني ET E‏ أي إثبات وتقويم قراءته في لسانه. 
امسا اي i a‏ 
فالله - تعالی لسا بجمع القرآن وقراءته وبيانه» ولكنه أوكل 
إليه الاتباع والعمل ؛ فقال 520000 
والعبرة بغموم هذه لیات لا خصوص اء فکلنا العام ون بقراءة 
القرآن وتعلمه وتعاهده والعمل به واتّباع تعالیمه وهّديه وأحکامه. 
وللفائدة : 0 عند قوله تعالی : ولا نجل 


بالَشٌرءان من سل آن‌یقصو ل حي 6 طه: 6 


۳۷۳۷ 


سورة عبس 


© قوله تعالی: 8( عبس يول .. ۰46 إلى آخر السورة. 

روی الترمذي وابن حبان واخاکم وصححه وابن جریر وابن كثير في 
التفسیر والسيوطي ق اساب النزول: آن سورة عبس" نزلت في :شان 
الصحابي الجليل (عبدالله ابن 1 مکتوم) ذه 27 ؛ عندما أتى إلى النبي كلا 
يسأله ویقول: َلمني یا رسول الله» وكان مُقبلاً على رسول الله يريد الیلم 
والمداية والخير» وکان النبي إل حینها يُخاطِب عِلْيّة قريش وکبرائها . ثل أبي 
جهل وآبي لبب وام بن خلفيوطائنة ين کار قریش ؛ یکلمهم ویدعوهم 
إلى الله ویرجو هدايتهم. 

فلما جاء عبدالّه بن اَم مکتوم ‏ وکان أعمى لا يُبصر ‏ أعرّض عنه 
النبي يل وعبس في وجهه» وأقبل على کبراء قريش ؛ لیس الا لاستثلافهم ؛ 


(۱) ابن أ مكتوم هو الصحابي الجليل+ عبداله بن قيس القرشي من كيار وفضلاء الصحابة ومن 
السابقين الأولين إلى الإسلام في مکةء وكان أعمى» وسُمَي بأمّه َم مکتوم» و لمكانته عند النبي 
به كان پستخلفه على المدينة» استخلفه عليها أكثر من ثلاثة عشر مرّة أثناء خروجه للغزو 
والسفر » واستخلفه عليها عندما ذهب لحجة الوداع» كذلك كان 2 يستنيبه على الصلاة بعده 
إذا ذهب في سفر أو غزوة» لأن الأعمى مرفوعٌ عنه الحرج» وكان ابن أبي مكتوم يؤذن الأذان 
الثاني لصلاة الفجر في رمضانء وبلال يؤذن الأذان الأول. مات ابن أمَّ مكتوم شهیدا في غزوة 
القادسية ؛ عام ۱۵ ه رضي الله عنه وأرضاه. 


YA 


فأنزل الله هذه الآيات يعاتب النبي ية على توليه عن الأعمى ابن أم 
مكتوم رغم إقباله ورغبته» وعلى إقباله وتصّديه لكفار قريش رغم کبرهم 
وإعراضهم» وقد كان 4 یقصد من ذلك أن یستعطف كفار قريش 
ويُستميلهم راجيا هدايتهم » ولكن البداية بيد الله. 

وفي عِتاب الله لرسوله فائدتان: 

الأولى : أن الله عاتبه فقال: عبس یت 4 أتى بها بضمير الغائب» 
ولیس بضمیر المخاطب» فلم يقل: عبست وتوليت؛ إكراماً للنبي كله 
ومراعاة لخاطره ومقامه. 

والفائدة الثانية : أن عتاب الله لرسوله يدل على أن القرآن من عند الّه» 
وفيه رَد على الأفاكين الذين قالوا: إن الرسول اختّلق القرآن. 

والعبرة في هذه الآيات بعموم لفظها لا بخصوص سببها.. 

فإنه ينبغي ‏ كما قال ابن كثير في التفسير ‏ أن تُكون الدعوة عامة 
للشريف والضعيف والصغير والكبير والرفيع والوضيع..» فهي للجمیع» 
هرون فا دولا خض افو ا 

كما أنه لايجوز الاستخفاف بأحّد» ولا يُستهان بشأن المسلم وشّرف 
التواضع وفضله.. 

وروی ابن حبان وأحمد والحاكم بستلٍ صحيح: أن كفار قريش أتوا 
النبي بل وعنده طائفة من الستضعفین الذين کانوا يعذبون في مكة ‏ كعبدالله 


بن مسعود» وبلال بن رباح» وصهیب الرومي» وخباب بن الأرت ‏ فقال 


۳۷۹ 


هولاء الشرکون: يا محمد اطرد هو لاء ا من تد حتى السك 
فذمّهم الله ونهی رسوله أن يَسمع کلامهم أو أن يُطرد المؤمنين الستضعفین 


ج 
همم 


2 5 -< سد عرع هی سد وو 23 
ارضاء لبؤلاء التکبرین ؛ وقال تعالی : 12 ولا تطرد الذن بدعون رهم بالعَدَفة 
صد 
ر او و ا چ و 2 کے > اش چ ۳۹ 0 4 


ر 5 ر صو ر ا 
رهم فن من آلظلیلییت 4 الأنعام: پم 00 


)۱( راجع سورة الأنعام هنا ص44 عند سبب نزول هذه الآية. 


۳۱۸۰ 


۱ من سورة الطففین 


© قوله تعالى: O‏ لوا عل الاس شو 
را الوم آو وشم 9 تون (۳) ألا طن یک أ شوم مبَعوُونَ لوم عظي © 
رش ری سیب 

روى النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه ابن حجر 
والألباني وابن كثير في التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآيات 
نزلت في (أهل المدينة) عندما هاجر إليهم النبي بي وكانوا يَبخسون الناس 
الکیل. 

وفي رواية آخری صحيحة : من اخس الناس کیلاء أي : کانوا ينقصون 
ویزیدون ويُغشون ویدلسون ویخادعون ویخدع الناس في بیعهم وشرائهم ؛ 
فا الله هله الكياشي قلا شيعوها وقرافوها اس تا الكل تعد ولگ 
أي: تابوا واستغفروا ورجعوا عن التطفيف وعن الغش وعن الخداع 
التدليس» وأحسنوا التعامل » وأوفوا الكيل والميزان للناس. 

والعبرة في هذه الآيات بعُموم لفظها لا بخصوص سببهاء فإنها تحذيرٌ 
عظيم للمؤمنين إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة ؛ بأشدّ عبارات تحريم التطفيف 
في الكيل والميزان وفي غش الناس. 

هذه فضيلة عظيمة ؛ ومنقبة كبيرة لأهل المدينة» وسرعة استجابتهم 
لله وللرسول» وتوبتهم بترك التطفيف ؛ لما علموا خطورته وتحريمه وعقابه 


۲۸۱1 

العظيم ؛ وهو (الويل)؛ قيل: إنه وادٍ في النار في قعر النار» نسأل الله العفو 
والعافية. 

ولم یات في فواتح سور القرآن ۶ ول 4 إلا في هاتين السورتين: 
المطففين والہمزة. 

فأما في الطففین ففيها التحذير من الاعتداء على (أموال) الناس : 

وآما الب فیها التحذیر من الاعتداء علی (عراض) الناس : ونل 

فينبغي على كل مومن أن یخاف الله وأن يتقيه» وأن لا يُطفف الکیل 
والميزان» وأن يُحذر من غش الناس وخداعهم والتدليس عليهم وهضم 
حقوقهم الحسيّة والمعنويّة» فهذا من المْحرّمات التي توعد عليها بالعقاب 


العظيم. 


YAY 
سورة الضحی‎ ۱ 
ار‎ e وال لدا سی © م‎ O قوله تعالى: 3 وال‎ © 
.+ یر لد الأول © رو يتيليلك رك ری چسی:‎ 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي وأحمد وابن جرير في‎ 
التفسير والواحدي في أسباب النزول : أن هذه السورة نزلت عندما اشتكى كَل‎ 
لیلتین أو ثلاث + فلم یقم» فجاءته ا مرا ھی آم جل زوج أبى لب‎ 
فقالت : يا حمد: إني لأرجو أن یکون شيطانك قد تركك ولم يأتك.‎ 
وفي روايةٍ: أن المشركين كانوا يُستهزؤون بالنبي بي عندما انقطع‎ 
الوحي عنه فترة» وقالوا: إن ره قد ودّعه وتركه وقلاهء فأنزل الله هذه‎ 
SS 


ی اک 21 


© قوله تعالی: 3 وللاّخة بي COT‏ 
الضحى: ه 

روى ابن جرير في التفسير والوادعي في آسباب النزول والحاكم في روايةٍ 

صححها ووافقه الذهبی : أن النبىّ ل لمّا نزلت عليه هذه السورة - سورة 

الضحى ۔ وعرض عليه ما هو مفتوح على آمته من بعده من الكنوز ومن 


ول 2 حو 


القری .. سر يا بذلك » فأنزل الله عليه قوله : و EST‏ الو 07 


YAT 


من سورة العلق 


© قوله تعالی: OFA Og aN AK}‏ 
ریت ری یهن O‏ ددا ص ا ريت ینکن لادی ا ار أمر باتوی ا ریت ان 
كدب وول [00 بن ری ا کین ارہ سسا الام © ای رکذ اعد لد 
2۴ تاويه (00) منم رنه ا کک AE‏ 22 وَأَقرّب #العلق: ۱۹-٩‏ 
روی مسلم في صحیحه والترمذي والنسائي وابن حبان وابن جریر وابن 
كثير في التفسیر والواحدي في آسباب النزول: أن هذه الآيات نزلت في الشرك 
(آبي جهل) لعنه الله» عندما كان يستهزئئ بالنبي كه ؛ وبهدده إذا سعد عند 
الكعبة» وينهاه عن السجود وعن الصلاة» ویقول: "هل لا تزال يا محمد تعفر 
وجك عند الکعبة؟ - یقصد اله یسجد عند الکعبة - فلئن ر ع تسجد لأطان 
رقبتك » وإنك تعلم أن ما بها نادٍ أكثر متي.. ۰ فأنزل الله هذه الآيات ترذ علیه. 
ثم تقدّم هذا الطاغية ‏ أبو جهل - إلى النبي ی وهو يُصلي وزعم أنه يطأ 
و ای عو ف قيقر على عا يهلا ذه ا 
له: ما لَك وما بك؟! فقال: إن بيني وبين محمد لَحَندَقاً من نار وهولاً 
و 
فقال النبي بلا : (آما إنه لو دنا مِئّي لاختطفته الملائكة عضوا عضوا). 
وأنزل الله حينئذ قوله  :‏ کَ الط الانسان هو "أبو جهل" ولكن 
آتی بلفظ العموم وأراد به الخصوص ؛ لتكون العبرة في هذه الآيات بعموم 


YA 


لفظها لا بخصوص سببهاء فالإنسان الفاسق ضعيف الإيمان والتقوى والعلم 
إذا استغنى فإنه يَطعّى » :3 کر لاو لطم )ان اه اتف بن رل رید ایی (م) 
ىتى )عادص #أي ' اوخا هی ف ا اا وم 

إلى أن قال تعالی  :‏ اَن كدب ول ه أي آبو جهل» ثم هدّده فقال : 
جر )نی ین تست یبد (2) کر کر OF‏ 
ای 4 لأن آبا جهل قال : لیس في مكة آکثر ناد مي ؛ فرّجره الله وقال: 
3 نع ناوي (00ستع ره #والزبانية : هُم ملائكة العذاب یتخطفونه. 

ثم وجه الله الخطاب لرسوله فقال : 2۵ کا لاله جد یب #6 

العبرة في هذه الآية بخموم لفظها لا بخصوص سببها. 

فالمن يجب عليه أن يتمسّك بدينه» وأن لا يطيع الفاسقین والعاصین ؛ 
الذين یحاولون أن یحرفوه عن دين الله وشرعه وهدیه ؛ فهذا ما هي المؤمن 
عنه» 8( كلا لاه واسجڌ ورب ه» وهذا في معنی قوله تعالی: 9 وَلَانِْعْ من 
ا 00 0 وکات مره فا #الكهف: 20 وقول الله لرسوله: 
اما نی لقع لک رن لین زک آله كات عَليمًا عکما 4 


الأحزاب: ۱) :الم ولامته عامة. 


YAo 


سورة الكوثر 


۰ قوله تعالى: ینک یک تک © کر رید ارق 
رك سَإِكَلك هوالْأبر 4 . 

روى البزّار وابن أبي شيبة في مصنفه وابن كثير في التفسير والسيوطي في 
آسباب النزول : أن سورة الكوثر نزلت عندما سَّخِر الكفار والمشركون من 
النبي ي ؛ وذلك عندما ذهب اليهودي کعب بن الأشرف إلى مكة» فقالت 
له قريش : ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خیرمتا؛ ونحن آهل 
الحجيج والسدنة والسقاية.. 

كذلك لما مات ابن النبي يكل "إبراهيم " قالوا : : إنه انبتر » فأنزل الله هذه 


السورة تسلية ان علد ولعو له فد علیهم › وقال تعالی : ۳۳ 


آعَطیتاک کوک #6الكوثر: 40 والکوثر: هو آعظم آنهار الجنة. 
م و 


کر 1 صل زیت دار رک .2 IEE‏ هو الاب 86 الكوثر: ۳ آي الذي 


© | © 6 


۳۸۹ 


1 سورة الکافرون 


ورد عن خر هر سم 3 
ها لکگنفرورت رد لا مد ما HOF‏ 
۶ ود م لس وو وو يه م0 ر 2 5 رس وود لس ع کر ار 
ال نی لا انا حابك عم )و آنتم عدون ما أعبد (م) 


روى الطبراني والواحدي والسيوطي في أسباب النزول 0 2 
تفسیره والصابوني في صفوة التقاسير بأسانید وطرق يُقَوّي بعضها بعضاً: أ 
کفار قريش آتوا النبي كلل یشاورونه في دینه ودعوته» یقولون: يا حمد اعبد 
آلهتنا سَئّة » وتعبد إلبك ستَة» فتعبد ما تعبد» وتُعبد ما تعبد» ولنشترك نحن 
وأنت في أَمْرِنا كلّه..» فأنزل الله هذه السورة تنهاه عن ذلك ؛ والأمر له ولأَمَته. 

والعبرة في هذه السورة بعُموم لفظِها لا خصوص سببها ؛ فان المؤمنين 
مخاطبون بها في كل زمان ومكان إلى أن یرث الله الأرض ومّن عليها. 

وهذه السورة هي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين ؛ وهي 
السورة التي قطعَّت أطماع الکافرین» وفصلت النزاع بين الفريقين؛ أهل 
الإيمان وعبدة الأوثان» وفيها الرذ على الكافرين على فکرتهم السخيفة. 

والمؤمن لابد أن ق فت الولاء والبراء ؛ بموالاة المؤمنين» والبراءة 
من الشرك والشرکین» ولهذا شرع النبي بيا قراءة هذه السورة (الكافرون) في 
الركعة الأولى من : راتبة صلاة الفجر وراتبة صلاة المغرب وركعتي الطواف» 
فهذه المواطن يسن ويتأكد قراءة هذه السورة فيها. رواه البخاري ومسلم. 


YAY 


سورة النصر 


ھ2 ر م2 ے 


* قوله تعالی: لدا کا صر آله والَْتَحْ ا ورایت الاس 


دلوت ق دین أن نوم O‏ م رن راوشد رل مار 


نزلت هذه السورة على النبي ی يوم فتح مكة. 

وروی البخاري ومسلم وابن جرير وابن کثیر في التفسیر والواحدي ف 
آسباب النزول: آن هذه السورة الكرية نزلت للتذکیر بنصر الله وفتحه 
والتذکیر بحمده وشکره» وال کثار من ذکره على ما آنعم به على رسوله وعلی 
السلمین من الفتح العظیم ؛ فتح مكة وما بعده. 

وقوله: دا جاء نص ر آله والمْنح 4 أ ل > وقد حَصّل 
وهو فتح مكة» وکل فتح على المؤمنين في كل زمان 

# ورایت ألنَّاسٌ بد خوت في دین آل 5 7 "الناس" المقصود بهم 
كفار قريش والمشركين من العرب في أنحاء الجزيرة العربية والیمن وغیرها ؛ 
دَخلوا ‏ يوم فح مكة ‏ في دين الله أفواجاً ‏ أي جَمَاعات وراء جماعات ‏ بعد 
أن کا بتارو وا واا ران اشن »على که و و 

رل الله هذه السورة على الم له أن سبح بحمد ره و 
أي : يسبح الله حايداً له على ما من به من الفتح والنصر؛ تواضعاً وشكراً له 
سحانة وال 


۳۸۸ 


وني صحیح مسلم: عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي < كان 
يكثر من قول : (سبحان الله وحمده. أستغفر الله وآتوب إليه)» ویقول في 
رکوعه وسجوده: (سبحانك الله ربنا وحمدك » اللهم اغفر لي). تقول رضي 
الله عنها .: كان 37 یتأول القرآن بذلك ؛ فیدعو به في الرکوع وفي السجود. 

وقالت: لِم تکشر منها يا رسول الله؟ فقال ي : (حَبرني ربي آني 
سأرى علامة في أُمّتي ؛ فاذا رأيتها فاني أكثر ین قول: سبحان الله ويحمدهء 
أستغفر الله وأتوب إليه» وقد رأيت تلك العلامة ؛ وهي ادا جاء نص آله 
وَالْمَنَحُ # أي فتح مکة. » ورات الاس ید لورت ف دین الله افلج © 
دخ مد روک وان کفیره رگد ان اما 24 

فکان يكل بكر من انتسبیح والتحمید والاستغفار ؛ تمجیدا لله وشكرا 
سا 

وقوله: َة كان يوبا أي : إنه لا يزال كثير القبول للتوبة من 
سین والسففرین + علی مر لزمان 

فالعبرة في هذه السورة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ففیها موعظة 
لكل مومن أن یعرف نعمة الله وفضله» ویشکره على نصره ودینه» ویکثر من 
تسبیحه وتحميده» وین قول: (سبحان الله وحمده. أستغفر الله وأتوب إليه)» 
وكذلك يُكثر من قول: (سبحانك الله ربنا وبحمدكء» اللهم اغفر لي) في 
صلاته في الركوع والسجود وفي أذكار الصباح والمساء وفي غيرها. 


۳۸۹ 


ثم إن هذه السورة نجي النبي إل وفیها الاشارة لقرب آجله» وقرب 
رحيله ووداعه الدنياء ولذلك سماها بعض الفسرین ب سورة التوديع ؛ لأنه 
يا قال لعائشة لا نزلت هذه السورة: (ما آراه إلا خُضور أجلي)؛ حيث 
نزلت هذه السورة في يوم الفتح» ونزلت أيضاً في حجة الوداع؛ ثم نزل 
بعدھا: الوم ا ّت کم یتک امت یکم نمی ورضیت کم الاسکم 
وا تج 

ولم ببق ي بعدها إلا أياما قليلة ثم توفاه الله ولحق بالرفيق الأعلى. 

ففي صحيح البخاري عن ابن عباس 5ء قال: كان عمر بدخلني مع 
آشیاخ ا مع كبار الصحابة وابن عباس من صغار الصحابة ‏ فكان 
بعضهم یجد في نفسه من ذلك» ویقول: لِم تُدخله يا عمر ولنا آبناء مثله؟ 
فيقول عمر: إنه حيث علمتم - أي : إن ابن عباس هو حبر الأَمّة وترجمان 
القرآن» وقد دعا له النبي بي فقال: (اللهم فقه في الدين وغلمه التأويل), 
قدعاه غمر یوم وأدخله ليُريهِم + ثم سأله» فقال: يا عبد الله ابن عباس؛ ماذا 
تقول في قول الله تعالی: دا جاء نصرامه وألْمَنّحٌ 4؟ فقال بعضهم: إن 
الله يأمرنا فيها بالاستغفار والتسبیح» وسّكت بعضهم» فقال عبدالله بن 
عباس : لاء ولكن فيها إشارة إلى قرب أجل رسول الله يله وفيها يُخبر الله 
رسوله بأنه قد دنا أجَلهء فقال عمر بن الفطاب: صدّقت ما أعلم منها إلا ما 


تقول. رواه البخاري ومسلم. 


۷۳۹۰ 


۱ سورة المسد 


* قولہ تعاى : وت یل وت © ا فق عنة مال و 


كو O‏ سار وا كات هب ا وآمراته, کار | ۴ 


201 وو لسر 


جيدها حب ل من مس 

روى البخاري ۷ في صحيحيهما والنسائي والترمذي وابن كثير في 
التفسير والواحدي في أسباب النزول: أن هذه السورة نزلت عندما أمر النبي 
و أن ينذر عشيرته الأقربين» ويبدأ بدعوتهم إلى الله» وذلك في قوله تعالى: 
:3 ونر شیک الاقرویی که الشعراء: ۶ فصعد 3 على الصفاء ونادى في 
بطون قريش حتی اجتمعوا جمیعا» ومن لم یستطع أرسل رسولا لینظر» فلما 
اجتمعوا - وکان فيهم قرابة النبي تا وأعمامه ‏ قال لهم : (آرآیتم لو آخبرئکم 
آن: يكيلا بالوادی ترید آن کب علیکم > ادل 05 قالواه انعم 4 ما جریا 
عليك الا صدقاً , فقال ی : (إ: ني نذیر لکم بين يذي عذاب شدید). 

فقام أبو لپب - عم النبي بي - وقال: تَبّا لك ألبذا جَمَعتنا؟! فأنزل 
الله فيه هذه السورة: 9 تت ید آی لهب وب (د) ماع عَنه ماله وما 
کے ۳[ ٠‏ فتوعّده الله بالنار التلهبة التي تصیبه في 
الآخرة» وذلك لتكذيبه وإيذائه لرسول الله» وعداوته وصذه عن سبيل اللّه؛ 
ومعاداته لرسالة الإسلام. 


۳۹1 


وکذلك (زوجته أَمّ جمیل) كانت توذي النبي ب وتکذبه وتصدّ عنه» 
وکانت تحمل الشوك وتضعه على طريقه ب وهو ذاهب للصلاة في السجد 
الحرام. 

وروي أنها أخذت فهرا ‏ حجرا کبیرا - في يدها ؛ وذهبت تريد به وجه 
رسول الله ٍ. 

فتوعدها الله مع زوجها؛ وقال : :ا وَأمرَأَتُهُ 6* أي : امرأة آبي لبب 

یک رسخن دس د لع اك 
حال الحطب ((د) في جيدهاحبل مسي #» وهذا ین أشنع آنواع التهديد 
والوعيد» نسأل الله العفو والعافية. 


۳۹ 


© قوله تعالى: 38 فل هو اله 2-2 اصَكمَدُ از تم جيذ 
شاط ن E a‏ د . 

روى الترمذي والطبراني وابن خزية واخاکم وابن كثير وابن جرير في 
التفسير والسيوطي في آسباب النزول: أن سورة الاخلاص نزلت عندما قال 
بعض الشرکین : يا حمد» انیب لنا ربك. 

وقال بعض الیهود: يا حمد. صف لنا ربك الذي بعك » فأنزل ال 
هذه السورة تبین وحدانية الله وآنه الخد الضیند؛ وتوکد وحدانية الله 


U 


ففي الآية الأولى في قوله: 3 فُلَ هو آله كد نفی الكثرة والعدّد» 


كيو وانعد اع 
وفي قوله :[ اه أَلصَمَدُ # أي: الذي یَصمّد إليه ويقصد إليه کل 
مخلوق وکل اح 


وقوله :92 م يذ ولم يوك نفى الزوجة والولد. كما قال تعالی: 
e‏ كل کی :۰۱۰۱ 

وقوله: ‏ ولَم یکی منوا لکد ) ليس له کنو ولا مثیل» ولا 
شبیه» لیس کنو 5 سیم لیر #الشورى: ۱۱. 


۳۹۳ 


2 


فنفى الکثرة والعدّد» ونفی احاجة إلى أي آَحّد» ونفی الزوجة والولد» 
وبق یی له کنو و تس مان و ال ادات 

وهذه السورة ین عظائم السّوّر؛ لأنها توحيدٌ كلهاء وفي احدیث 
الصحيح عن النبي ا أنها تعدل ثلث القرآن. 

وجه کونها تمدل ثلث القرآن: 

أن القرآن (مواعظ) و(آحکام) و(توحید)» و سورة الاخلاص" توحید 
بجمیع آیاتها ؛ فکانت بذلك ثلث القرآن في آجرها وثوابها. 

ولذلك فان الاکتفاء بها عن القرآن وقراء‌ته یعتبر ین البجران الحرم نحو 
القرآن الکریم» ولا یحصل منها ما يتحصل من مجموع باقي القرآن من التدبر 
والفقه والوعظ والاأحکام» فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب والزاء» ولیس 
في الاجزاء. فجزاژها وئوابها هو کئواب ثلث القرآن. آما آنها نجزي وئغني 
عن قراءة ثلث القرآن فهذا غير صحیح وغیر مقصود. 


٤ 


المعوذتان :الق والناس . 


روی البخاري 7 في صحیحیهما والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وابن جرير في التفسیر والسيوطي في آسباب النزول: أن النبي ي كان یتعوذ 
ين ا لجان وعَين الانسان» وأصابه وَعك ووجم وام شديد» وتبيّن أن ذلك 
الوجع من ميحر أصاب رسول الله ؛ سّحره به اليهودي لبید بن الأعصم ؛ 
حيث أخذ مشاطة من مشاطة شعر النبي يَثِ» فوَصّعها في جوف طلم نخل 
ذكر» ورماه في بر مهجورة في نواحي المدينة» حتى وك النبي ل وكان 
يتخيّل أنه يأتي أهله ولم يأتهم. 

وذات ليلة ‏ وهو نائم ‏ أتاه رَجُلانَء فأقعداه» وقال أحدهما للآخر: 
إن الرّجُل مُطبوب ‏ أي : مسحور ‏ فقال الآخَّر: من سَحره؟ قال: سَحره لبيد 
بن الأعصم » فلما أصبح النبي ب4 أتى البتر ومعه بعض أصحابه» واستخرج 
الیش اب واه أظلة: 

وفي الصحیح: أنه بي لقي هذا السّحر معقودا باحدی عشرة عُقدة ؛ 
مغروزة بالوبر. 

فنزلت المعوذتان الفلق والناس» وهما إحدى عشرة آية» فسورة الفلق 
خمس آیات» وسورة الناس ست آیات» فاجموع إحدى عشرة آية» فكان 
النبي بلا كلما قرأ آية انحلت عقدة من عُقَد السّحرء حتی وجد ی ین نفسه 
خفة » وانحلت العقدة الأخيرة» وطل السّحرء وقام ية كأما نشط من عقال. 


۳۹۵ 


ثم داوم : على سورتي الفلق والناس» يستشفي بهما» وشرع لنا 37 
أن نقرأ هاتين السورتین دبر كل صلاة» وبعد صلاة الصبح والغرب ثلاث 
مرات» وقال بي : (آنزلت علي آیات لم یر مثلهن قط : العوذتان) رواه مسلم 

وقال : (قل آعوذ برب الفلق وقل آعوذ برب الناس ما تعوذ 
التعوذون بأفضل منهما). رواه آحمد والنسائي وصححه الألباني. 

فهاتان السورتان دواءٌ وشفاءً واستشفاء وعلاح للنبي ككل ولامّته إلى 
يوم القيامة» فهما علاج وشفاء من السحر وین العَین» وین القلق والبم 
د كم لان 

وفي سورة الفلق الاستعاذة بالله من أربعة شرور: شر ما خَلق من 
الدواب الکروهة» وین شرّ الليل إذا أظلم» ومن شر السّحرء وين شر 
سل فالفن. 

وفي سورة الناس الاستعاذة بالله من مَرَّض واحد؛ هو أخطر منها 
کلها. وهو «مرَض الوسواس)؛آي وسوسة الشیطان وآفکاره وتخییلاته 
وتلبيساته التي يلقيها في صدور الناس» وشمل ذلك شیاطین الجن والانس» 
فقال: إن الْحِكَة رای 4 ؛ ليبن أن (شياطين الانس) لا پقلون خطرا 
عن شياطين الجن» في الأذى» وفي تدبير الشرور.. فأوجب علینا أن نستعيذ 
بالله وأن نقرأ هاتين السورتين بإخلاص و وفي أوقاتها المشروعة؛ في 
الصباح وفي الساء» وبعد كل صلاة» وعند النوم. 


۳۹۹ 


وكان النبي ی إذا آوی إلى فراشه فانه يَجمّع كفيه ثم يَنفث فیهما ثم 
يقرأ فيهما بسورتي الفلق والناس» ثم یمسح بهما رأسه وما أقبل مِن جَسّده. 
رواه البخاري وأبو داود وابن حبان. 

وقال يلك لخد أصحابه: (قل: قل هو الله أحدء والعوذتین حينما 
تمسي وحين تصبح ثلاث مراتم تكفيك من کل شيء). رواه أبو داود 


والترمذي وقال : حسن صحیح. 


© © © 


۶) + 


فائدة 
في أن الناسخ من القرآن نزل لأجل رفح المنسوخ 
وأن الآيات المنسوخة قد تكون سببا لنزول الناسخة 


الآية المنسوخة 


آية التوجه لأي مكان في 
الصلاة : 


0 د كس الو 
تولوا 


هنم وجه 
البقرة: ۱۱۰ 


هن 

مح ضرحي 

۱ | 
- 


ا 


آية الوصية للوالدين والاقربین 


زص نز م 2 


يطيق صوم رمضان في وقتم 
ما ؛ ول الت شوت ودية 
و وم مرو رم 


ت جد پر 


0 عي : ار مرو 
عرس ع 


د 
ر 2۱۳و 
وجوهکم س]طره: 


البقر ة: ‏ ۱ 


محر رم اد 


۳ 
قولوا 


وحدیث : «لاوصية لوارث» 


رواه مسلم 


بالاية بعدها ؛ آية مشروعية 


4 


مس ج ہے الم عير 


سفرفيدة من ا :6 
البقرة: ۱۸۵ 


حبرل #البقرة: ۸٤‏ 


تب 


ية المؤاخذة بحدیث النفس : 
هر و هس و و 


وان تبدوا ما یل 


آية عدة التوفی عنها زوجها عام 
کاملا 5 ar‏ 
ونڪ م وي درون ا صِيَّة 
رو ا 


اخرا- 4 البقرة ۷۶۰ 

آية حبس الزاني والزانية 
وأذيتهما : 2 ادا ياتنه 
مت وڪم کاس قات 6ب 
٦ >‏ 


ر سا لاد واا OT‏ آشک 


سم وی ل يا ۱0 


اوا امن کم 


سح ۳۹ چم 


فة تابه 


صد روص« عي ص 


به- واعف عنا 


مفرح جک مرو موم 


وأعفرلنا وأرحمتا .. الق ۲۸۹ 


بآية عدة المتوفى عنها زوجها 
و ود منکم 


٤‏ أشهروعشرا ودين یتوفون 


وترون ارو پهن رة 


یحو و م 


ویذرون أزوجا ردصن 


] 


7 روعش البقرة: ۲۳۶ 


بآية جلد البکر مائة 


و سل مص به چ م رای م رخف مه 
3# الزانية ولا فاجلدوا کل يمان 


کبس ندیه 4 
النور: ۲ 


١١ 


11 


ای ف 


لما 
۱ 
1۱ 


2 


٠. 2‏ ماس وس و 
۾ ولکل جعلتا موی معا 


لوالا فرتورت وال 


الآية :ا کم يم أو آعش 
عم المائدة: ۲ 


ایا خت ویک لا .4 
التوبة: ٤١‏ 


ت 


کن أله 6 الأنفال: ۷۵ 


بالآية :ناگم ينهم يمآ ار 


بآيات تخميس الغنائم : وعلموأ 


rd E ar 


سم 2 ا 
آتماغزمتم من شیو فان بو مس 4% 
الأنفال : ۱ اخشر : ۷ 


لله 
م2 ر سم 8 2 و گم 
وعلم 3 فیکم عم .. 4 


الأنفال: 17 


بالآية : 2۶ وَمَا کارت اروت 


وا كف #التوبة: ۱۲ 


بالآية :ی ما لمر 
و مود > مس و و« هوم 5 نس > 
والمنير والانصاب والازلم جس من عمل 
م 4 ۹ 


لین وه #المائدة: ٩۰‏ 


-_ 


سس سره 


ءامنوا 


۳ هر حاسم 
۶ 


الزین 


چ رع« عدر ¢ رس رور 
5 ا م رو بالآية بعدها 0 9 
الآية : 3 یلام رن ءامنوا لذا 


ات د رات ات > مج مرو و 3 
۱۳ عم مر وور 1 چ م روحم و 
۱۰ < 


یدی تخود دمتعن تاذ روا و 
لو ی ا a‏ 
رصت .مس | شاه که لمجدنة: ۱۳ 
باتهم السورة اهمها 
١6‏ | الآية :<< فایلا 4 0 

مل 


ص ۶ افر وأ ما یسرم لزان 4 
المزمل 1 


لاه كه 


هذا بعص ما عد آهل الیلم من النسوخ > وهو قليل 0 عده بعصهم نحو 
عشرين موضعًاء أما الناسخ فكثير جدًا من القرآن والسنة» وقد نکر العلماء 
Oe‏ 
على من رط ویدخل في النسوخ ما لیس منه 


١ 
شه جمد الله وتوفیته‎ 
3 9 5 ۶ 
واستغفر الله عرکل خطا وقص وتقصیر‎ 


سبحانك اللهم وبجمدك آشهد أزلا إلهإلاأنت أستغفرك وأثوب إليك 
3 ۸ 3 
وصل سكم وبا اعد 


(۱) انظر: ناسخ القرآن ومنسوخه» لابن البارزي» والمصفى في الناسخ والمنسوخ ؛ لابن احوزي» 
والإتقان؛ للسيوطي (۳۰/۲) ط : بيروت» والبرهان ؛ للرزكشي (۳۳/۲ وما بعدها)» وعلوم 
القرآن لناع خلیل (ص۲۳۱). 

(۲) وهناك أيضًا منسوخ السّنة النبوية» وهي أحاديث تست بأحاديث أو بآيات قرآنية» وقد 
لخصئّها ‏ بفضل الله في كتابي : الرسوخ في الناسخ والمنسوخ". 


آهم المراجع 


.١‏ القرآن الکریم. 

۳. صحیح مسلم » نسخة مرتبة على العجم الفهرس.ط !دار السلام للنشر. 

4. السنن الأربع» »نسح مرتبة على العجم الفهرس.ط۱ دار السلام للنشر. 

۵ _ مسند الامام آحمد ؛ تحقیق وتخریح الشیخ عبد الله الترکي. 

۷ التعریفات : لعلی بن محمد بن على الجرجانى الحنفى ط : بیروت ‏ لبنان. 
۷ القاموس احیط : محمد بن یعقوب الفیروز آبادي » الطبعة الرابعة. 

۸ الاتقان في علوم القرآن: تألیف : جلال الدین السيوطي ؛ طبع البابي الحلبي. 
٩‏ البرهان في علوم القرآن: لبدر الدین محمد الزركشي ؛ تحقیق : آبو الفضل. 

۰ أسباب النزول» رسالة دكتوراه» للباحث بسام الجمل. 

۱ تسهیل الوصول إلى آسباب النزول» الشیخ خالد بن عبد الرحمن العك. 
۲. العجاب في بيان الأسباب ؛ لابن حجر» تحقیق: فواز زمرلي. 

۳. الصحیح السند من آسباب النزول» مقبل الوادعي. 

4. الصحیح من آسباب النزول» عصام بن عبد احسن الحميدان. 

5. لباب التأويل في معاني التنزیل : للامام الخازن » طبع الحلبي. 

7 لباب النقول في آسباب النزول » للامام السيوطي. 

. التفسیر والفسرون : للدکتور: محمد حسين الذهبی» ط ۱۲ه. 

۸. جامع البیان عن تأویل آي القرآن: للطبري » تحقیق الشیخ : محمود محمد شاکر. 
٩‏ الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن آحمد الأنصاري القرطبي. 
١‏ روائع البيان تفسيرآيات الأحكام من القرآن : للشيخ محمد الصابوني. 


۳۰ 


۲ لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسیر: د.حمد الصباغ. 
و مناهج الفسرین : د. منیع عبد اطلیم محمود ط۱» دار الکتاب الصري. 
1 النسخ في القرآن الکریم : للدکتور: مصطفی زید» ط دار الفکر» بیروت. 


*% *%* لا 


نهرس الواضیح 
الصفحة ۱ 
0 المقدمة. 
۷ الفصل الاول: مقدمات في علم أسباب النزول. 
٩‏ تعريف علم الأسباب. 
۰ کیف كان نزول القرآن. 
٠‏ آنواع نزول القرآن. 
e, ۳‏ القران مترقا. 
۲ عناية العلماء بتدوين بعلم الأسباب. 
۲ عناية العلماء بأسانيد وتصحیح الأسباب. 
۳ ار هن اه اسان وو اون 
۶ السبب العام والأسباب الخاصة. 
8 اغرال 
8 بیان ها لیس من اساب النزول. 
٠١‏ قاعدة العموم والخصوص في الأسباب. 
۸ فوائد معرفة آسباب النزول ؛ في الفقه والأحكام. 
089 فوائد معرفة أسباب النزول ؛ في التعليم والدعوة. 
٠‏ أهمية أسباب النزول للتدبّر والتفسیر. 
۳ موقف الصحابة والسلف الصالح من القرآن وسّرعة استجابتهم لنزوله. 
۵ الفصل الثاني : ما صح وثبت من أسباب النزول. 


۳۰ 


۳۹1 


۳۷ 


إحصاء مهم في آسباب الآيات والسور. 
آنه الستملة: 

الخروف المقطعة في أوائل السور. 

يق سنورة الق 


من سورة آل عمراد. 
يف سورة ااه 
من سورة المائدة. 
من سورة الأنعام. 
من سورة الأعراف. 
من سورة الأنفال. 
سورة التوبة. 

ون سورد هود 
من سورة الرعد. 
من سورة إبراهيم. 
من سورة النحل. 
من سورة الاسراء. 
من سورة الکهف. 
من سورة مریم. 
من سورة طه. 


من سورة الانبیاء. 


١ 
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من سورة الحج. 
من سورة الومنون. 
من سورة النور. 
من سورة الفرقان. 
من سورة الشعراء. 
من سورة القصص. 
من سورة العنکبوت. 
من سورة لقمان. 
من سورة السجدة. 
من سورة الأحزاب. 
من سورة يس. 
من سورة الزمر. 
من سورة الشورى. 
من سورة الزخرف. 
ف سور الان 
من سورة الجاثية. 
من سورة الأحقاف. 
من سورة محمد. 
سورة الفتح. 


من سورة احجرات. 


۶ من سورة النجم. 
۵ فن سورة القمر: 
۷ من سورة الواقعة. 
۸ من سورة الحديد. 
۰ من سورة امجادلة. 
۳ تیوه اش 

۷ من سورة المتحنة. 
۳ من سورة الصف. 
۶ من سورة الجمعة. 
5" سورة النافقون. 
۸ من سورة التغابن. 
١‏ سورة التحریم. 

10 من سورة المعارج. 
5 ون سورة ان 

8 من صورة الزمل: 
۰ من سورة المدثر. 
۲ من سورة القيامة. 
۷ سورة عبس. 

6 من سورة المطففين. 
۷ سورة الضحى. 


سورة العلق. 

سورة الکور. 

سورة الکافرون. 

رة ی 

سورة السد. 

سورة الا خلاص. 

سورة الفلق. 

سر الاس 

فائدة في أن الناسخ من القرآن نزل لرفع المنسوخ. 
آهم مُراجع البحث. 


اقرأ للمولف : 
روضة الأبرار 2 صحیح الأدعية والأذکار. 
الروح وانریحان 3 صحیح فضائل القرآن. 
نزهة العقول ك صحیح آسباب النزول. 
الرحمة العالميّة 2 صحیح السيرة النبویة. 
انك مظع على فا تفه لاه وات 
التلخيص المفيد 2 علوم القرآن وأحكام التجويد. 
آداب التلاوة وأخلاق القرّاء وقواعد الحفظ والتجويد والإقراء. 
أساليب القرآن الكريم. 
الرسوخ بك الناسخ والمنسوخ. 
التأصيل والتفريع 2 الفقه والأحكام والتشريع. (رسالة علمية). 
التنبيهات 2 علم المتشابهات. 
التحفة البهية ب القواعد الفقهية. 
اللباب ب4 الحقوق والآداب. 
أصول روايئي قالون وورش عن الامام نافع المدني من طريق الشاطبية. 
الصيام آداب وأحكام. 
الحج والعمرة والزيارة آداب وأحكام . 
4 غنائم أو ٩‏ مهالك 2 حفظ الصلاة أو تضييعها. 
الخلاصة السديدة 2 التوحيد والعقيدة. 
كنوز العجائب من علم الأمثال والحکم والوعظ والتاريخ والتجارب. 
القضكدة النؤنية: درام تما 
النفع الحثيث 2 علم الفرائض والتوريث. 
دور الوسائل والتقنیات ن طلب العلم والعلومات. 
جرائم الحدود والحرابة نوازلبا وعقوباتها ب4 الفقه الاسلامي (رسالة علمیة). 
الارشاد .2 تربية الأولاد. 
أدلة الفقه. 
التشريف 3 علوم السنة ومصطلح الحديث الشريف. 
هدى وشفاء "حول الصحة النفسية والأسرية والاجتماعية 4 ضوء الوحيين. 
يحبهم ويحبونه. فيمن يحبهم الله ومّن لا يحبهم عز وجل. 
خواطر المنابر "مجموعة من الخطب الفقهية والاجتماعية والتربوية . 
فقه الدعوة إلى الله وفضائلها وضوابط الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 


رقم الایداع: ۱۶۶۳۲/۱۰۶ 
ردمك: 1٠١5١0585116‏ ۹۷۸ 


